
فلصملف

منالخات

برويرةاا!رشيمالروايرئفا

لجديدة"1بيةلعر11يةلرو1ب\اخاصاكانلذي1السابق"الآداب،،عددفيوعدناكما

الخاصالملفهذافيننشر(،الماضي)ديسمبر(لأود1كانونخر1أوفيفاسمدينة)ملتقى

بهاادلىالتيوالشهاداتوضالعرتناولتواليئالملتقىفيطرحتاليئالمناقشاتمجمل

الذيالملتقىذلكأهميةالماقشهصعيدعلىيبلور-الملفوهذا.والروائيونالدارسون

.المغربكتاباتحاداقامه

"الأداب،،

عرضمناقشة

الخطيبيالكبيرعبد

إلىإلىالعرضمذايطمح:إسماعيلمحمود

وليلةاليلةاألففادب؟خطيروهذامطلقبشكل

يخانجدقد.شعبيةآدابجانبهإلىوهناك،ائعربي

الصراعاتهذهانإلا،النفسيالتحليلناحيةمن

نجدقدالزأويةهذهمن.الاجتماعيةالزاويةكن

الص!!أع!هـبم!لأت،ب!!أس!ىأالذاتتتطوفأرراشدأ

نفسها."وليلةليلة"الفخلألمن

العربيةالذاتأعماقفيالتغلغل

الأدبلاأصيلشيءعنيعبرلا

،صراعات،وليلةليلةألف1أدب

ناهاأفاننالوأكثر(عماقإلىتمتد

هوليسىالأبويةمفهومأنمثلأ،

نجدهالذيالشيء،الى!أةهوكا!ات

الأبيسعةبتبطالرعلىالتاأكيدالمكنمنهل:واحدسؤالعندي:حلاقبطرس!

لكتابة؟وا

النفسي.الشحليلخلالمنالتراثالىالنظرقمسألةطرحأريد:ربغمبارك

قائمةعلاقةاوليلةليلة"ألففيبالرأةالرجلعلاقةأنالنحليلخلالمنفهمتلقد

نايمكنانهامع،جنسياساسعلىقائمةأيضاالأبشيةوان،جنسياصلعلى

.الحضارةوتطورالانتاجلتطورنتيجة،اخرىنظروجهةمن،تكون

ذلان،النفسيللتحليلالعامللاطارعنعزلهيمكنلاالجنسيبالأساسفالقول

الأيسية،للعلاقةمادقنتيجةالتطورهذابأنالقولإلىالنهايةفييؤديالذيالتحليل

فيالجنسيةالمناطقوحتى،الجنسيةالعمليةفإن،وفعلا،أساسابيولوجيفهووبالتالي

المارسةموضعةيقتضيالذي،الانتاجتطورخلالمنتفسيرهايمكنالجسد،

.للإنتاجالأخرىالمناطقتتفرغلكيمعينةمنطقةفيالجنسية

تحليلمثلذلاسفيمثله،حالكلعلىالمغامرةمنشيناالتحليلهذافيإن

هذاعلىيقومأنيمكنلاوالرجلالمرأةبينالعلاقةتطورفإن،يكنومهما.الخطيبي

مجتمع.بكلالخاصةالمعطيات،إليهبالاضافة،هناكلأن،الجنسيالأساس

السائد4المنهجضوءفيفهمهينبغيوليلةليلةألفمنهجأنأرى،ثالةناحبةمن

بالزمنالزمنهذاربطعندئذ،وينبغي.الدائريبالزمنعنهعبرتماخاصة

تأليففيويتجلى،والزخرفةوالنقوشالمعمارفييتجلىالذيللمجتمعلعامليالدائر

الغ...الهامشوهامشالهامث!علىتحتويالتيالسائدةوالمدوناتالكتب

.العرضفيالنقديوبالجانببالمنهجتتعلقمسألةطرحأريد:الناقوريإدري!

بهاقانمالتيوالكتاباتالتحليلاتبعضوبينالعرضبينالتثابهبعضلمستلقد

محاولةنجد!النفسي"التحليلتطبيقإلىلإلإضافة.غربيةلرواياتبارترولان

معين.مضمونإلىالوصولبغية،،البنيويبالمنهجلتطعبمه

صورةلتحطيممحاولةهناكانحيثمن،للعرضالايجابالجانبرغمأنهإلا

نربطلمما،الأدبيةالظاهرةكلاستيعابعنقاصرايبقىالنفسيالتحليلفإن،الأب

لاالحديعثاوالقديمفيسواءسالمرأةلأن،الاجتماعيبالجانبالنفسيالجانب

أيضا.اجتماعيابل،فقطجنسيأالرجلضدتتصارع

الجوانبنأخذانهيالعريالتراثتناولمنالغايةكانتإذا:حميدالحمدايئ

التجليلفر،قديماالعربيالجتمعبهايتميزكانالتيالعيوبنكشفوانالايجابية

إنناحيث،الرؤيةأحاديةاستنتاجاتإلىيؤديالخطيبيالكبيرعيدبهأخذالذي

أنناولو.القدبمالأبيسيالنظامإطارضمنالمرأةوضعيةعلىالتعرفإلىممهوصلنا

العيوببعضإلىنصلانممكنألكاناوليلةليلة"لألفشاملأتحليلااستعملنا

التيقصضهابعضمناستنتاجهايمكنوالتي،العربيالمجتمعبهايجهرلمالتيالأخرى

تتجلىكذلك.اسطوريةبطريقةالفقرمنللخروجللقديمالعربطموحعنتعبر

المجتمععنالتعبركلمعبرأيكونلاقذواحدنموذجعلىالاقتصارفيالبعداحادية
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العبدنضالعنتعبرالتي"عنترة"سيرةمومهمةأخرىنماذجوتجاهل،العربي

والحب.القوةرأسهاعلىجديدةبقيم،الأرستقراطيالنيرمنللانعتاق

أجلةأف"أكانتإذاأنههوالكبيرعبدللأخأوليسواللي:حلاقبطرس

هذونتعدىأنعليناكانوإذا،الحياةومنالمجتمعمنأبيسيا،موقفاتصبح،"وليلة

أنشتطرهل،حالياالعربيةالروايةموقفهوف!ا،عامبتكلوالميتافيزيقيةالأبيسية

موقفها؟هوماالحالةهذءوفيآخر؟بشيءتقومأنعليهاأنأم،القيمهذهتمنقلب

أقاصيصمجموعةوضعناولو،اجتماعيةظاهرةالأدبأنأعتقد:ا!حبيسيطراد

يقوملأنه،عبوديااسميهلمجتمعنتاجأنهافسنجدالتاريخيظرفهافي"وليلةليلة"ألف

المهنيةالحرفبعضوجودإمكانيةمنبالرغم،والعبيدوالحريمالجواريوجودعلى

الجنسي،غيرومنهاالجنسيمنها،متنوعةليلةألفأقاصيصكانتوإذا.المحدودة

نأأعتقدكذلك.الجنسيالجانبهوواحدجانبعلىالخطيبيركرلاذاأدريلافإني

،وحدهبهخاصةولا،العربيالمجتمعفيجديدةليستالمقموعالحباواللذةظاهرة

التاريخ.قبلماعصورإلىالقدمفيبهانوغلأنويمكن

لمالتيالطاهرةهذهلتفسيرواحدبجانباكتفاؤههوالخطيبيالأخعلىآخذهما

هي،توصىإلىتحتاجملاحظةهناكأدتكما.عديدةعواماطبلواحدعاما!يفرزها

نهضةهناكتكونلكيالانحطظمنبدلاكانإذا،بالنهضةالانحطاطعلاقة

ليلة"ألففيوردتوحداتهوالانتباهيلفتماأنالمعلوممن:علوشسعيد

"الليلةمبدأهواخرمبدألكتشفتواليوم،حكائيةتحؤلاتمنانطلاقا"وليلة

مجالاتفيالبداهذامنمنهجياالاستفادةيمكنحدأيإلىأسأللهذاالبيضاء"س

فلاديميرعندجاع)مثلنماالشعبيةالحكايةفيمعينةوحداتمننستفيدكما،أخرى

مثلا(؟بروب

لالأنني،النصفيالواردةالقضايابعفرطرحفيصعوبةأجد:بنيسمحمد

معينامستوىتتطلبوالتيالخطيبييطرحهاالتيالمنهجيةالأشياءمنكثيراأستوعب

أساسي،شيءعلىيركزكانربماالنصهذاإنأقولذلكومع.المعرفيةالناحيةمن

للمجتمعالأبيسيةالقيمةوتفكيكالميتافيزيقيالجانبهو،الأبيسيةوقبلالجن!قبل

ولا،للهدمتتعرضأنينبغيعديدةقيماالعرببالجتمعفإناطالوبطبيعة.العري

بالأرضيةوالمرتبطاولا،،الميتافيزيقيجانبهاإلىبالوصولإلاذلكتحقيقيمكن

الاجتماعية.

العملهي،علمةبيالعرالابداعأو،بيةالعرالروايةمهمةهلى:أتساءلأننيإلا

هذافينفهمهكماالمفتوحالزمنخلالمنالمغايرةعنوالبحثالقيمهذهتفكيكعلى

الخطيبيلأعمالتنظيرسوىلي!التدخلهذاأناعتاريمكنألاثم؟التدخل

الروائية؟

الأخيرةبروايتهصميميةعلاقةليأوضحتهذاالخطيبيلنصقراءتي:برادةمحمد

يحاولوإنما"وليلةليلةهـ"ألفالتنظيريحاوللاالنصهذاأنبمعنى،"الدم"كتاب

التعبيرية،الأدبيةالأشكالمختلفوبينذاتهاسحدفيككتابة-الكتابةبينعلاقةيجادل

النقطةإلىإشارةسوىملاالبيضاء""الليلةفليست.والروايةللقصةهيولتكن

خالصة.كتابةتكونعندماالكتابةإليهاتصلأنيمكنالتيالقصوى

قراءتهمنالخطيبياستخلصهماأنوهو،محددةبنقطةيتعلقسؤالاأطرحوهنا

التذسيرمنونوعا،النفسيالتحليلفيهااستعملمعيمةسقراءةالتراثمنمعينلجزء

فييتشخصإنهالقوليمكنحدأيإلى-للكتابةالفهممنونوعا،الاجتماعي

إلىتنقلناوايةالروجدت"الدمك"كتابتيقراعحين،أنيبمعنى"؟الدم"كتابروايته

يأ.للتعبيرصحإذاالتجريديبالمعنىولكن،القديمبالمعنىلا،ميتافيزيقيمفهوم

)القصة،الأجناسجميعاستيعابتحاولبنياتوهي،الروايةهذهبنياتان

المعلم:للتراثمنمستمدةشخصياتالماضياستذكار،الشعر،الحكاية

إليهاتنتسبأزمنةولامحدد،فضاءلهاليست.الخ(...والخثىوالصبيوالمريدين
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النظرية،أبحاثهفي،الخطيبيالكبيرعبدأنذلكإلىيضاف.نسبيلبعداوتغطيها

علىيساعدناأنشأنهمنالمغايرالفكربأناعتبارا،المغليرةعلىالتركيزإلىيدعو

الروايةملتقىفينود،لذلك.الميتافيزيقاوتفكيكالمطلقيةأوالمطلقالفكرتفكيك

".الدم"كتابالأيخرةبروايتهالمسألةهذهعلاقةعنبالذاتيحدثناأنهذا،

حول،منهجيخطورقعنإسماعيلمحمود-دسؤاليتكلم.الخطيبيالكبيرعد

فأنا،وحقا،بيالعرأالعاووالنفسيةالاجتماعيةبالأرضيةوعلاقتهماوايةوالرالقصة

الهياكلويفككصهزالذيالعلميالحثمنولكنمنيتنبعلاخطورةخطير،

إلا،العلمهو،العلميالبحثهوحقافالخطير.لهمانهايةلاوتفكيكاهزاالاجتماعية

ميلىان؟أيومن،خطورتيعناسماعيلمحموديتكلمزاويةأيمنهوطالسوالىأن

تسيطرالتيوالقيمواقي،فيزيقيةالاجتماعيةالأرضيةتفكيكأحاول-كباحثدمتما

العربية.والشعوبالشعبعلى

نأأعتقد،الاجتماعيوالتحليلالنفسيالتحليلبينالعلاقةمسالةوبخصوص

التحليلفيثانويوالتكوينشيء،كلقبلاجتماعياتكوينايتضمنالعرضر

العرضر.داخلموجودالأبيسيةالاجتماعيفالتحليلبذلك،النفسي

وأهميته،النمسيكالتحليلمسالةحولوالناقوريربغالسديتسواليعنآما

ما؟الرفضهذالماذا:أقولوانا،النفسيللتحليلرفضاالعربيالعالمفيأنفأعرف

مسبقة.بطريقةرفضه،بالتال!،يمك!نفلا!العلوم!تعلماالنفسيالتحليلىدام

قراءمثلاوأخذنابالروايه،النفسيالتحليلعلاقةالىعدنافإذا

راهولقراءتهالأساسيالمبدأانفسنجد!ان"،"جاك

المتنوعطوالأساليبالاحلامانالآنونجد،كاللغةمركباللاوعي

كتابمي،كتابةهيواعيةلابطريقةالجسدلتحريك

التحليللأن؟الأبويةالأرضيةتفجيرهوالثانيالمهمالمبدآ.الموتوفيالحياةفيالجسم

.بالمرأةالرجلعلاقةوعقدة،بيةالعرالمجتمعاتفياحبعقدةبوضوحيبينالنفسي

تحب،والروحالجسمبينفاصلخيالىالحب،العربيالعالمفيموجودغيرالحب

بينوالعلاقة،تماماميتافيزيقيةأرضيةهذه.أخرىجهةمنوالجسدجهةمنالروح

.أخرىكتبضمنالموجودالتحليلفيواضحةالأخرىوالقيمالحب

عامة،بصفة"وليلةليلة"ألفعناتكلم!إنيأقولالحمدانيالسيدسؤالعن

حكاية"احكهومنهامبدأعلىاللقاءهذافيركزتوإنما،سنواتيتطلبأمرفهذا

ومن،منهاستلهامإنه،الأبيسيالمجتمعمنأق-ابىهذاإنوقلتقتلتسك"وإلا

العربي.أالعافيالحبوورا!لالحبومسألةالحبعقدة

دورأنأظن:بسرعةعليهالإجابةوسأحاول،جدافمهمحلاقبطرسطسؤالأما

فإذا-الموجودةالميتافيزيقيةالأرضيةمنطقهافيتفككالكتابةوأن،الكتابةهوالكاتبا

عامة،بصفة،العربالكتابذهنفيالماأنفسنجد"و"حياة""موتكطمتيأخذنا

وكيف،الموتكلمةعن،خاصبحثهناكولير،(الموتبعد)حياةإسلاميامعنى

فاصلهووالحياةالموتبينالفاصلأوالتناقضهذاإن.الحياةضمنحياةالموتأن

،إذن،هناوالخيروالئر،هناوجهنموالجنة،هناموجودةفالحياة.أساسايقيميتافيز

خطيراالكاتبكلنإذاو.الأرضإلىالاسلاميالخيالإنزالمعناهالأرضيةتفكيك

ككاتب.جسدهفيالأرضرإلىالسماءينزلفلأنه

فهناك،الانالعربيةالروايةفيمعروفةلتقاليدوبمديل،عامكتفكيكالكتابةأما

نأرأييوفي.الآخرمعحوارفيولكن،أرضيتهاإلىالرجوعؤ!للروالةإمكانية

اليابانأو!الغرب،وروشا،يكاأمرفي-كانأينماالتقدميالف!هوالآنالاخر

إنني.ذاتهوالتغلف،التخلفتصرهوذاتهحدفيالعريالعالىانغلاقلأن-،

الوقتوفي،التقليديةالاسلاميةالعربيةالأرضيةتفكيكإلى،ذاتهللوقتفي،أدعو

لفكربديلاوالتفكيكالحواربينالجدليةهذهتكونوقد.الاخرمعالحوارإلىنفسه

.جديدةولبروأية

ومع،التاريخيةبفترتهاترتبط"وليلةليلة"ألفإنقالحينالكبيسيمعتماماأتفق

إلىتبقىأنمعينة!ترةفيتكونتحكليةأوخطابأوحدبثبإمكانإنهأقولىذلك

عنأتحدثوعندما.شعبيفصصيكمبدأ،بوالكتلالناسرخيالفيموجودة،الآن

الطبقاتبيناختلافاتالعربيلمالعلفيتوجدأنهيعتبرالفكرهذافإنالمغايرالفكر

الوحدةوممهو،وهمفيصارعليهاالفكرغطىإذا،الطوائفوبينالثقافتتوبين



الطبيعةقانونفيودخلذلتمعنالعربياالعاانفصللقدالعربالعالمفيالوهمية

العربيةالوحدةصارتبحيث،العربيالعالممنأوسعاخرقانونفيأو،العالمية

إلا،القيمبعضصعيدعلىأو،لغويةوحدةهناكتكونقد.معناهامنمفرغةدد!

هناكإن.الستقبلفيوحدةعنالحديثيمكنبل،مسبقةوحدةهناكليستأنه

محاولةب!تجدلةهناك.الحياةهيوهذه،التاريخمحركهوالتناقضوهذا،تناقضا

شاكلتوحيدهناكليس.التاريخفيالأساسيهوالفاصلوهذا،والتفرقةالتوحيد

السوالهووهذا.بينبينتفريقهناكولير،اليتافيزيقيةالأرضيةإلىيرجع

اليادين.جمغفيالمطروح

"بروب"فلاديميرعندالحكايةتحليلبينالعلاقةمسألةفيعلوشالاستاذسؤالأما

وتكوبنتأسي!فترةفيكانت"بروبالرؤيةإنفأقول،اليومبهاقمتالتىوالمحاولة

الحين،ومنذذلكتاريخيدورلهاوكان،والسيمائياتاللسنياتفيجديدةأساليب

والفكرالفلسفي،النفسيوالتحليلوالسيمائياتاللسنياتفيتطورحصل

قصةونجدكنص،النمرعنالالنص"،عنوالشعرالروايةفينتكلموأصبحنا

نتجاوزجعلناالذيالشيء،شعريةورواية،الشعريةبالقصيدةتسمىقصيرة

تلكالبيضلء"،"الليلةمرحلةهوالتحليلمنالمرحلةوهذه؟الأكاديميالتصنص

وفيالفكروفيالثعرفيالياضأهميةإلىالرجوعفيهاأحاولالتيالمحاولة

والتدوين.للبياضبينجدليةليستالكتابةلأن،الخ...الموسيقى

)يمكنجديدةليتوهي،الفنيةالميا*دينجميعفيمطروحةالجدل!عهذه،إذن

التيأطروحتهفيبنيسمحمدومحاولةالأخير،ديوانهفيأدوني!محاولةإلىالرجوع

العاصر"(.الغربالشعر"ظاهرةحولبالرباطالآدابكليةأمامموخراقدمها

أقولهلاتطبيقايتضمنالمذكورفكتاب،تمامامعهاتفقالذيبرادةمحمدسؤاليبقى

الكتابمنأتمنىلذلك،بالفرنسيةمكتوبانهلال،الميتافيزيقيةالأرضيةحولالآن

تفكيكفيالشكلوهذاالمنوالهذاعلىبكتابةيقومواأنبالعربيةيكتبونالذين

الموتوحدةعن،والحياةالموتعنوتحدثتهذافيتكلمتولقد،المذكورةالأرضية

والرجلالمرأةوحدةوعن،والشرالخيروحدةعن،والموتالحبوحدةعن،والحياة

الخنثى.صورةفي

طرحها،الخطيبيأرادالتيالمشكلةتماماأستوعبلملأننيأتدخللم:غليونبرهان

الكاتبوعي"تفكيك:هو،قولهحدعلى،الخطيبيقولعضمونأناعتقدلكني

كل.الأرضيةتفكيكهوالآنحتىيتمماكلأنبمعنى،"بهيقومالذيللعملذاته

تدخللأنها،العربيةالقيملأرضيةتفكيكهيالآنحتىالنهضةمنذالعربيةالكتابات

لكن،الكتابةأنواعمننوعأيأوالروائيةأوالسياسيةالكتاباتفيجديدةمفاهيم

وأنت.جديدةقيماتنق!!عندماإلاالقيمأرضيةتفكيكتستطيعلاأنكهيالمشكلة

تفكككيفأنهإلا.القيمتفكيكهيقضيتيإنبقولك،كلياالمشكلةإلغاءتحاول

؟جديدةأفكارإدخالدون،جديدةقيمإدخالدونالقيمهذه

في،هو"الجديد"نسميهوما،مسبقةجديدةقيمهناكليست:الخطيبيالكبيرعبد

الجديدهذاأننعيثم""جديدةمامسألةنسميقدلأننا،صعبةجدمسالة،الحقيقة

له.نهايةلاوتحركحركةهوانجديد،إذن.منهأقدمدائرةفيويقع،جداقديم

علىتقضيالتيالتوحيديةالتجميديةالميتافيزيقاتفكيكصحيح:العالىأمينمحمود

نوعوهوالميتاليزيقا؟مناخرنوعاداخلهافي""المغايرةفكرةتحملألالكن؟التطور

هذهبين،الديناميةمعهتفتقدالذي،البثريةوللعلاقاتللمجتمعالتجزيءمن

العناصو.

المكيريحاولالذيالرجلأوالمفكرأوالانسانيستطيعلا:الخطيبيإلكبيرعبد

فهوالجديدأما.شاملتجاوزهناكولي!،أرضيتهمنتمامايخرجأنماموضوعفي

مغاير.شيئءإبداعقصدالأرضيةويفككيحركالذيالعنفذلك

ثقافةهذهكانتوإذا.أبيسيةثقافةعنالخطيبيالأستاذيحدثنا:قاسمالحكيمعبد

نحنكناهـاذا..للانسانمعاديةفهي،إنسانيةغيراي،سويةغيرأي،أبوية

نكونأن-ئقافتناإطاروفيالطوبلتاريخنافي-نحاولسالأقلعلى-كنااو..بثرا

شيئانبدعأنوحاولتاعليهاوثرناالثقافةبهذهاصطدمناقدبالقطعنكودفإننل،بثرا

لمأمرهولكنسجلكانوإذا..أمرهوذاعسجلالآخرإبداعناكانوإذا..يخرها

لألهأو..القصورعليهكانتوما،الملوكعليهنكلوماسائدهوماضدكانلأنهيذع

هذاوزاحمهأمرهيذعو!يسجللمكانإذااو..والقصورالملوكلسحرفادداكلن

بثريتناأنفسناعننفيطإذاإلاوجودهينفيلاهذافإن..الآنعنهحكيتالذي

تصورناكانأيا..أسوياءبشراكونناعنلندافعالطويلاتاريخنافيالمريروكدحفا

لغيرتصورناكانأيا...أخرمرة..طبيمغيرهوماك!!ضدوكدحند.2للسواء

الطنيعي.

"القي%!..الاسلام..ليذة"الفمع""العربتوحدنا،خطيبيأستاذ!لكنك

..أشياءبجريرةتأخذنا..تنذرنا..تعايرنا..إليناتثير..جمعناخارجتقفزثم

ولماذا؟..منا؟يعنيكمافقطهيهل.الأشياء.كلهيليست

..طاقتنافوقأنهتعلمقاموساتستخدموأنت..عجيبةبجسارةتتحدثوانت

فيليلةألفأخرىمرةأهي..بحديثتخرسناأنأم..حديثاتسمعناأقتريذهل

؟-.الأخرىللنصوصعلىغطىالذيليلةألف...النقد

وتنظيرهوتأطيره"الأبيسي"والناتصوالمثسوهالخطأاكتثافعبقريةهيهل

الحقيقة؟فيلهيكنلمربما.سلطانا.وإعطائه

التسامحوعدم..بالتميزالآخرينومطالبة..بالتميزحرمنانطلاقأهو

فيمقابابلرغبةإثبا!ا..الصعةقيالوقوعأي..الاعتزافبعدإلا3معشم

..الاذلالى

فيثقافتناوجهعلىفرضكما"الأبيسي"المنهذاعليناتفرضراخرىمرةلكنك

...اعلىشيءإبداععلىوقدرتنا..الاضيولهرفضنابانكاركهذاتفعل-الماضي

أنناتنكركنتإذا..المأزقمننخرجانعلىالآنقدرتاتنكربهذاوأنت..اخر

الاضي.فيمنهالخروجفيرغبنااومنهخرجنا

..نقرأهأونعرفهلمولوحتى..مالتراث..بالقرابةإحساسمن..نكتبلكننا

حتىاو..عهالبحثمهمتنا..قدمتالذيالوصفكيرعلىوكانالماضيفيكان

وسريعا.تاماتحررناليكون..تصورهإعادة

ربما..ذلك..شخصيتنامفتاحوأنه..هذاسوىلدينايكنلمبأنناإفهامنللكن

ثم..الصمتعلىالحصولحتىالحاداللفتاي..للتفردأي..للطرافةنثدانهو

..يتبائونجماعةمثاركةلا..مفردبصوتالكلام

هللكن.كبير.تصفيقوكان..وتكلمت..الصمتعلىحصلتولقد

..والحب.الحشف.ل!.،الفرقتعلموألت..نخا!همللذيننصفقنحن؟صدقت

..الأنالمستمع!!وبينبينكأنهاأحدسمسافةوتلك

العالمءاًمينمحمودعرضمناتشة

لسوءأقتنعلملكنيمحمود،صديقيعرضرمنكثيرااستفدتلقد.حلاقبطرس

،المثالسبيلعلى،نفسهالمستوىعلىلي!حديثناانهوبسيطلسببوذلك؟الخظ

بثرطيمرورعنالراويفيهيتحدثوالذي،محمودأصديقاأوددهالذيالنصأذكر

نجدلاحيث،يةالرؤفيوانماالسرذ،فيليستالسطحيةإنحثد،إلىالو!ولتم

والرموز.الدلالةمستوىعنحدينهاذكركما.خارجيامعطىولاتفسيراولاانفعالا

بينللمناظرةذهبيةفرصهسةلديناأنوبمااتهـح-الموصوع،هذافياكثرالتعمقوبدل

.الموضوعفيرأيهمالخاالرواررانيقوقأنرواثي!ت-نالدو

متكاملةفكرةوجوديفترضرالذيالنقدهذامن،حقيفة،دفت.هلساغالب

الأحداثجعلكذلك3مامعادلاتعرانبحثسوىالقاصكأيفعللا،أ!اصأعد
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تلبمرفكرةمجردمنجداأترىأنهماأعتقدإذ،دلالاتمجر!الروايتينفيالروائية

أ!علية.ادلالاتهاإلىالتوصللأج!الروايةفيهيكماذكرهاإعادةيمكنولا،أحداثا

ودونساذجةأنهاكحىىيجعكاار!وأياتتلكمعالعالىأمينمحمودتعاملإنبل

محمودألملأشاذأنإلىيعود،ذأسكولعا."الآنمصرقي"يحدثخاصةالكتابةمستوى

ليستمثلاا/أغسطسف"نجمة.العمقمنخالمهجعل!نبحنلالرواياتهذهيعامل

للقا!لىءدعوةهيوإنما،الجديدةبالاأءالعارأبرمحمودفسرهقطارفيرحلةمجرد

اجلىصيرحلىالذيوءىاطال!جلرحلةهي،آخرمكانفيأفكارهيعيشأنلأجل

التفك!!.إعادة

كحئ!ح5أ:فيإنباسوتهما!،واياتا-فيالسيالسيأطانماعلىتركزأنتكذلك

هه-لىا--لمكسس!!،يساسيهتكو-أنقبللآأوايةرهتكونأنينبغيالروايةأن

أحربي.االمجتمعهذافيالحقيقيةالدراما

دلأأ!ةذقيسياسي!دثيمكنحدأ!إلى.هههنالآتساؤأطرح:المدينيأحمد

!أمثا،!أشعيدايوسف-6ايخ!ماالتيلمحقةأ!با،أدبيعملضمنومتنهاوتتاريخية

بعضحتط،أالأوااءةانىااالآ!امصفي"جدثق!أتأنيأذ!فنيا؟عملايكون

ة!المت!*اءةاتأمح!.سياسيلحدثأ!بيةتغصحيةأ1يهـ،!اباعتإنتهاوأ،لاتاخساؤأ

رعهطخئقبحيثايه5-عدهعنيجطتتو!إصتيناتالإمحطاصءأتساءأجعلتيها

أغيهه.ادوائيتها،السياسيطابعها

لىتحذتقديمأرا!وحدها-الروأيةبهدهنعرفهلاادياالقعيد-يوسفأنليويبدو

منمجموعةإلىالسياسيالأدبفيمباشرخطابوتوجيه،معينةئاريخيةمرحلة

وائياذالعملهذأفييقدمهاالتىالحادثهأواحدثأنلدرجة،)الجماهرى(المخاطب!ط

ص!ألفأومائةفقطيقرأهفنيائيروسردحبيسةتطلأنمنوأفحىأقوىتكون

.القرأء

الملتقىخالالالعالىأمينمحمودالأستاذتدخلاتجلأنالملاحظ:علوشسعيد

انهعرضهخلالمنلاحظتلكني،المضمونعلىالألحاحإلى،المنهجإلىتحتكمكانت

مننوعاماموظللنالها،عرضرالتيدلحجاربالايديولوجينقدهمرتكزاتيحددلم

الانتقائية.منبنوعمطبوعللمفاهيماستعرضعلىالتركيز

أرضيةمنتطبيقيعمللكلبدلاانهطرحكنيطوللاخنقاشنااثناء:بنيرمحمد

النظرية،الأرضيةلناسيقدمانهالعالمأمينمحمودالأستاذوعدناوقد.واضحةنظرية

اودكنت،المثالسبيلعلى.الأرضيةهذهبدونوتركنامصر،معانجذبربماولكنه

أخذيمكنانهفرضرعلى،العرضفيغامضاليبداالذي"الط!ية"رؤلمفهومتحديدا

لاالتيالمشتقةالثنائياتبعضعنوالبحث"،غولدماناولوكاتثتبمفهوميةالروتلك

إلىنصلانيمكنكيفثمومن،اوسعدالةبنيةفيتنتطمأنيمكنحدأيإلىادري

واسلوبيازمنيأمحددةروائيةنصوصفيوالدلالةوالفنالتاريخبينالعلاقةعنالكشف

العرضر.تناولهاالتيتلكهيودلاليا،

أنهوهي،العالمأمينمحعودعرضحولبسيطةملاحظةلي:المسناويمصطفى

ماعلى،هناصرنافاننا،شكلانيمنهجاستعمالفيتطرفأمامكليطوعرضلاكتاإذا

(،)الروايةالدروسطالفنيالعملخصوصياتتماماديملى،مقابلتطرفأمام،أعتقد

المضموني.هذامنالسياسيعلى4بالضبطأو،مضمونيهوماعلىفقطفيهويركز

وضمعتجاهالكاتبنظر""وجهةبهقصدفابه"العالمية"رؤمفهوماستعملحينوحتى

-المفهوممصدروهيله-االتكوينيةالبنيوية"تحديدمعيختلفالذيالشيء،يعيشه

وللمكانللزمانمعيناتصوراأي،العالممنعاماموقفاتعنيبانهامثلا،غولدمانعند

ما،اجتماعةفئةلفكرالمنتظمةالدالةالبنيةخلفيكمن،الخ..والتاريخوالانسان

جعلالذيالشيءاجتماعيا.تتوحدحينأوأنبعدفكريأ،الفئةهذهوتتوحدبه

والذي،المصريللواقعانتاجاعادةمنهايظهرماعلىفقطالرواياتمنيركزالعرض

فيوردتكمافعلاكانتلوالثلاث،الرواياتباادالقوأ!إلىالمتدخلينبعضدفع

حقا.هزيلةلكانت،العرض
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الملأدبي.النقدمجالفييدخلىؤلااسسيماسيةاالكتابةمننوعالعرضأنأعتقد:متدخل

ف!تحولىعندها،ما،ايةألىووعلى،الواقععلىتسقطأنهاا(صسياسيةألدبابةوثز!ة

نأإنساطكليسمطيعالتىالنفم!()علبمروشناخ"ب"صورشبيهشيءإلىالرواية

كانإذا.أقولكذ(ك.وهموماهتماماتمنلديهماحسبو،رغباتهحسبهايفس

رواية.لاسياسبمقالايكتبأنالأفضلفمن،الروائيقصدهوهذا

وأ؟أفكا،!نقوأسهوايةالتريدعماالبحثهوليرالأدبيالنقدفيسيألأتإن

أ!داخلية،االبنية،ذاتهاال!وأيةبنهيةفيالبحثهوإنما5،دلألات5أفكاكأسأمح!ثم!ا

أف!اداالأساأسياومحور!ا،سياسيةوأيةأاتكونقد.خلثيءالكامنةأ!جةا.لأيديو!!

برجديدانوعاهناكأنيب!طأنهيعنهدئذالناقدمهمةأنإلاقوطما:يدقسياسية

فيكاقواعدثابتهوماأي،السياسيةاذهـوايةبنيةويب!ت،أصساسيةاأية5اذهو،ايةال.ه

تلكعننتحدثيجعلناوما،أساسيكموضوعالسياسةتأخذأ-فياإرواياتاكاط

ها.عيأوأخاريخيةاأوالبوليسيةوايهالسنتحدثمثلماايات5ال

عماأنفسهماال!وائي!تأطنسأأنإاطيدفعناالنقدمناشنوعهذاف!ط،حاضكا!وعاى

لاحينئد.لاأمهذاقوليريدونكانواإذاوعما،خاطئاأمصحيطالننندهذان،حطإذأ

بآخرملحقمقالفي-!حانمبها-ةإلكاتبمننطلبأنويحبغيللنقد،داعي

هذهفي،وايةالوستكونخلالها،سإليهب!!وماءالىوايةصقولهيريدماذا !صا

،العارثأ!محمودلعرض!كبيرةبدرجةمصدومأننيالحقيقة:إبراهيمدتهلصنع

!أفيالى*طلاقعلىماعألارأيففيذلكومع.آخرلشيءمتوقعاكنتأننيبسبب

فقطأريد.عليهأعلقأوفيهأناقثهماليويى!،قالهماالعالمأمينعموديقول

هوفيكانح!ت،5391سنةالىوتعودشخصيأ،بيتتعلقمعينةذكرىإلىالاشارة

جريدةفياثلءهانشرلقد.الحقوقبكليةطالباأناوكنت4القاهرةآدابكلية

الشكاعنالعربيةباللغةةصلأوأ!فيهالحديثيتمجدا،خطيرابحثا""المصري

يفه!ا"،لايونانيكلام"هذا:حسينطهعنهأ!وقاجدالاأثاربحثوهو.والمضمون

حاليا،لندنفيموجودكاتبأحدهى،الأصدقاءمنواثنينانا،بهاتصلتأننيوأذكر

وأدنهكارهاالمقالةمنهجلنايشرحوأخذ!نفهململأنناكتبهمللنايرحأنمنهوطلبنا

،بالذاتالمشكلةهذههيبالأسالبركانتروايتيمشكلةانوأعتقد.الأساسية

والمضمون.الشكلببنالعلاقةمشكلة

عنادانحهأنودون.الملاحظاتهذهعلىالجميعأشكر:العالمامينمحمود

الأستاذملاحظاتلابعضها.مناستغربالزملاء،بعضمع،إنتيأقولنفسي

قائلا،ذلكبع،يقرأهارقائلا.إنهالقعيدروايةمنتقداتكلها)الذيفقطهلساغالب

ايضا.أخرىوملاحظاتبل،(سياسيةدلالةئاأنلمجرد،الروايةمستوىتحتإنها

خلالومن،الروايةفيالموجودةوالعلاقاتالدلالاتخلالمن،اسعىإنني

مجردعفدالوقو!ودونداخلهامندلالتها،أستخراجإلى،2النصداخلسياقها

الشكلضمن،التحليلاتبعضفياكتشفتوقد.السياسيالمعنىمنالمنبثقةالدلالة

موضع.منأكثرفيأستخملصهاأنيمكنالتيالدلالة،نفسهالسرديوالأسلوبنفسه

ودلالةمعينمعنىلهإبراهيماددهصخععملفيالمسطحالسرديالأسلوبإن

الذيالعالمعنتعبيرا:نظرهلوجهةاحتراميمع،بطربرد.قالمبلماوليس،معينة

ذلكأفسروبالتالي،داخلياالمصابالانسانهذامن،بالعكس،ينغإنه.الآلةشيأته

زمانهاداخلهيتضمنعالمخلقاجلمن،الروائيةالبنيةوحركةالسردحركةخلالمن

الدلالةنستخلصطالروايةلشكلوالتكوينيةالأسلوبيةالحركةهذهخلالمن.الخاصط

حركتهاخلالومن،الداخليسياقهاخارجمنالروايةفنفسر.الحارجمنتصلهاكما

أيضا.الشكلة

بها.نفسيأقيدلافانا،الحديثةالناهجمنللكثيراحتراميرغمانهوالحقيقة

التركيبةعنالبحثخلالمن،بالروايةالعامبالاحسابرأبداأننيهوومنهجي

حيثص!نفسفا،هيتحققهااسلوبوعن،الداخليةعناصرهاوعنلها،الداخلية

العامةالدلالةخلالومن.ذاتهافيدلالةمنالبنيةهذهتتضمنهوما،الداخليةبنيتها

ى!استغربلذلك.نفيهاأووتدعيمهابتاكيدهاأقومالروايةرموزمناستخلصهاالتي



دلالاتأفرضولم،دلالاتمجردعنأبحثلمإنني،ايديولوجينهتهدمجردهذاإنقال

الداخليةبنيتهاومن،للروايةالداخليالتشكيلمناستخلصتها!انما،الخارجمن

تحققها.واسلوب

فيصدعتالتيدلالتهافيلأبحثالمفردةالكلماتبعضعندمثلا،وقفتلعلب

منأكثرفيتشعرمزيةدلا(لةذاتليبدتالتي""حنانكلمةمثل،مجالمنائخر

عنهعئر!الذيلملمباشرالموىحدودوخارجبل،الروايةت!ستومنمستوى

كلمةتبقىوهي.العاليالسدفيالعملوفيانجلو،مايكلعندوجدتها:الكلمة

.الخارجمنلانفسهاالروإيةبنيةمندلالتهاتستمد

أنفيحريةللناقدأنأيضاارىفإنني،فنهإبداعفيللرنانحريةهناككانتوإذا

هااحتراميمع،التدخلاتفيذكرتالتيبالمدارسأتقيدلاحريتيوفي.نقدايمارس

بها(ح!لعلي،محددةنطريةمنانطلقأننيينفيلاذلككان..!انبهاوأستشهادأتي

العمل.عليالخارجمنإيديولوجيافرضاليستأنهاوأعتقد.أكثزالتطبيقخلالمن

يكونأن،رأييفي،يمكنلاالأديالنقدلأنعلما،الوقتذاتلاليستانهاكما

دراسةالأديالنصخصائصفيهندرس،للأدبعلمانقيمأنبللامكانعلما،

نأإلا،،علميةدراسةالنقديةالتطبيقاتفيهندرس،الأدبيللنقدوعلما،علمية

ذات،ضرورة،تظللأنهاعلماعتصبحأن،ذلكمع؟تستطيعلاالأدبيالنقدممارسة

ب!،،الأدبيةحدودعندنقفلنالتطبيقفينبداحينفنحن،إيديولوجيطابع

البدء،منذمفروضايكونلا،إيديولوجياموقفايتضمنالذيالتقييمإلىسنتجاوزها

التطبيق.ذلكمناستخرصهيتمولكن

رعمعليها،أشكركمالتي.الملاحطاتمحظمعلىاجبتقداكونأنأتمنى

فيها.بينناالواضعالخلاف

برادةمحمدعرضمناقشة

لرواياتصهرا"أغسطس"نجمةفيإنبرادقالأ!ذشاذقال:إبراهيماللهصنع

معين.أسلوبينسقاختارفيذلكللىيصلأنوأراد،وتاريخاودلالةتركيباقباينة

..موضوعيةولارمزيةواقعيةولاواقعيةولاتسجيليةليستبأنهاويقولويتساءل

.التقنياتهذهبينمزجسفهمتكما-هناكانما..الجديدةالروايةمنمقتبسةولا

متميز.سكلعنالبحثأفقفيقصدياختيارقناك:برادةمحمد

الوصولاريدكتمااوضحانأريدانا.معترضالستأنا:إبراهيمالدهصنع

راللوصولوالمضمونالشكلبينوحدةأقصىتحقيقموضوعهوالجقميقةفي.إيى

يستخلىمانروائيأيحقومنحقيمنالهدفهذاإطاروفي.الرئيسياالدف

مختلفة.مدارسالىويلجأمختلفةأساليب

مؤلفةاطدةهذه..أماميموجودةمادةهناككانت..الروايةكتابةبدأتعندما

معيموجوداكانوكتاب.معينةاحداثرحلةفيمعينةوقائع.أشكالعدقمن

لمالتيالنقطةوهي،نفسهالدوكان..تشغلنيكانتامورعلىردفيهبالصدفة

مكونالسد..الروايةبهابغيتالتينفسهاهيبطريقةمبنيا،اليومهذاأحديتناولها

..خفيفونوعخننوع...الرمال،الصخور:متعددةوموادأجزاءثلاثةمن

ولكن.نظامبدونعفويبشكلالوادهذهتجمعالسديكتما!عندمامعينةلحظةوفي

للصخوروأخرى..الرملمنطبقة(ترابأسدطبقاتعنعبارةيبقىكانهذا

فيجزءاويكونفجأةيتوحدالمتبعترالركاموهذاوهكذاأخرىوطبقة.الصغيرة

بهيرحدإلىالعمليةبهذهوتأثرت.مادتيهيهذهانووجدت.التماسك!تهى

شكلخلقفيرغبةعنديكانتوطبعا.خلقهفيأرغبكنتالذيالشكلووجدس

والشكل،المادةبينالوحدةبتحقيقايمانعنولكنالتعارضمنانطلاقآلير،متميز

الهندسيللبناءوفقا..وئالثوئاناولقسم:مإ-تقسيمهناكيكونانبدلاوكان

افندسيةالعملياتكللأن.أقسامأربعهإلىتقسيمهيمكنقسموكلالسمد

للمواصلاتوسائلأربعهناككان:أقسامأربعةإلىتنقسم-بالصدفة-والمعمارية

أربعهناك...تستخدمهندسيةعملياتوأربع.مستخدمةرئيسيةآلاتوأربع

للعملية.بالديناميتتفجيرالثانيةالعملية.الأولبالحفريبدأون.السدفيعمليات

معالمكوناتهذ.كلمزجعمليةهيالرابعةوالعمليةالحفرهذانتاجنقلالثالثة

للرواية.الفقريالعمودهوهذاكانبعضها-

النوعوهذا،إبراهيمادلهصنعيقدمهاالتيالتجربةعنالحديثإن:المدينيأحمد

فينماالأثياءمنكثيرابجهضانهلييبدو،معينانتاجبحربةحولالمفتوحالنقاشمن

ذوعخاضع،عموملالعربيةالروائيةالتجارببخصوسرالمطروحالمشكلانيدو

اجازفاقتراحمجردوهذاستطرحانيمكنالمسألةانرأييوفي.البتسرالنقاشمن

التالي:النحوعلى.بتقديمه

ثم..الصداموأفق،الصدامصيرورةعن،الصدامتاريخعننتحدثأنينبغي

خاضعهووائيالرالجنس.الصداميختار.أويععبتحليل.الغربعقدةلم،المتهج

بالأزمةاصطلاحايسمىفماالدخولمنذالغربمعالصداملتاريخالتحليلبدءفي

الصدامصيرورةاننتصور.نحنمعناالغربأي:الصدامهذاصيرورق.الحديثة

لدينهالذيالغر!أدواتنستخدماليوم)وإننا.كامنوعيايقاظامكانيةفيتجلت

التعبير،فيعربيةامكانيةهنلك.قصورنانتيجةمختلمةبأشكالونتبناهباخرأوبشكل

"التحول"بينالمقابلةمننوعلإقامةالحلاقبطرسالأستلذيلجأأنمنوبدلا

أبدا.يقرأهاأانهإبراهيماددصنععنهايقولىالتي(اغسطسود)نجمةبوتور

.الغربدوننبدعاننشطيعلاأصبحنا.فيناتأصلتالعقدةهذهاننفترضأصلا

محمدأوبنجلونالطاهرمنعطسةإن:الغربيللأدببالنسبةقبلمنقلتهاكلمةفي

."ماسبيرو"فيوينشر"لوموند"فييكتببنجلونالطاهرلأنالدهثةتثيرالدينخير

الدهثة.يثيرانيمكنلاالمغربيةالكتابدارفيينثرالذيربيعماركولكن

صيرورةهناكصحيح.نتجاوزهلانينبغيعقدةهاكان:القولالىأخلصر

تتأصر.أنوينبغي،تأسستهويةهناكلكن،وقضاياأفكاراأنجباتاريخيانوصراع

ادبيكتشفالغرب.اللاتينيةامريكاأدبمناندهاشاحالياهناكانالغريب

لاولكناالغربخلالمناللاتنيةامريكاأدبنكتشفؤنحن،اللاتينيةامريكا

أنفسنا.اكتشافعلىنجرؤ

ولكن.الغربعقدةمنموقفهفيالدينيأحمدالأخمعمتفقانا:الحلاقبطرس

ادلهصنعانقلت،)بوتور(عننقلقدادلهصنعاندراستيفيقلتأننيمطلقاأظنلا

!بماحدا!شبههوهاك.توربولدىالجديدةالروايةبتصميمجدامتأثرابراهيه

.أغسصر!ولإنجمةبوتورعند""التحولفيالحدثسياق

لملاقتباسمنآتهذاانقلتانيكذلكأظنلا4الغربمعلعلاقتناوبالنسبة

الاقتبا-س،يبدوالتركيبتخلخلخلالمنأنههوأراهانحاولتومابدائيبشكل

ثننسبيفثماإلىأدىالأنهمرفوضالاقتباساقتايمرلأنهمرفوضاليسالاقتباسر

ا!يدأرالتيالبنيةوإحكاءهذهالروائجهالبنيةتريمبفيالنسبيالفشلوهذا.الرواية

إلهوصلماوهذا.الداخلمنتفجروانتخلخلانلهاوأريد.محكمةتكونان

2مقصودةكذلكالانفعللةالكتابةهذهوان،مقصودةالبنيةانطبعا،برادةمحمد

مهمشيءوهذا.الدائرةهذهتفجيرهوأرلىكماالانفعالةالكتابةفيالقصدوهذا

فيالاقتباسرفيوليرالتركيبفيأوالتفجيرفيالفشلحتاتالاقتباسولكن.جدا

ذاته.حد

هذها-"النيلفوقاثرثرة1لروايةتحليافيبرادةالأخقاكإ:العاأمينمحمود

حديختهوفياخرىناحيةومن.الروايةداخلاتمواجدةالطبقةانعدامعنتعبرالرواية

تنديريفي.والإباحيةللانظلاثرمزالعوامةانيعتبر!الروايةفيالأساسيةالبنيةعن

التهصة.محورهيا!دثةهذه.بسيارةإنسانقتلوهوالأهميةبالغحدثاالروايةفيأن

التعبيرمنأيضاتغيرالأوبالتالي.انطلاقمجردهذا؟العوامةدلالةمنتغيرالا
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المجتمععنالانعزاليةعنتعبرالعوامةأنفتقديري؟للروايةالعامالتعبيرالأخير،

مضادشيعولكنها.الحقيقةفيسلبيةليستالسلبيةان.المجتمعتجاهالسلبيةوبالتالي

المجتمع-في

تعاملاتعاملبرادةالأخانالنصهذااتابعوأناانطباععنديكان:بنيسمحمد

شعرتربماوالثالثةالثانيةللروايةتحليلهفيأنهبمعنىالتكوينيةالبنيويةمعخاصل

الروايةفياكثرواضحةرأيتهاالتيغولدمانمفاهسمعالتعاملفياكزبحرية

د"ثرثرةبالنسبةللعالمالرؤياايالدالةبالبنيةبدءاهناكانلاحطتأننيبمعى.الأولى

هذاانأيللعالمالرؤياهذهأصلتكونالتيالجزئيةللبنياتالانتقالثم"النيلفوق

انهأيمعكوسةالعمليةرأيتالثانيةالروايةقراءةفيولكن-الأساسيالمنطلقهو

الثالثةالروايةفيثم.النهايةفيأللعاالرؤيةلرصدالجزئيةالدالةالبنياتمنانتقل

شخصيا.التجزيئيةالبنيةمصطلحثممكونةعناصرمصطلحعنيتحدثوجدته

تنويعاتهذهانأفئ:أسئلةأطرح،فقطكهلو.وايةبالركبيرةعلاقةليليست

التنويعلتهذهلوجوددافعاالرواياتكانتحدأيفإلىكذلككانتإذا.إجرائية

+؟ئيةلاجراا

بعضكشاتشةمنضغلاالعامةاطبادىءحولالاتفلق:التقورقيادري!س

حددهاكماأللعاالرؤيةانالمعلومفمن،العرضالىأعودأنأريد.الخصوصيات

خلالمنللعا!الرؤيةطبيعةهيماأولا:أتساءلأنأريد.محدودةغولدمان

واحرةروايةخلالومنواحدكاتبيعبرانالممكنمنها!ثم"؟الثلاثالروايات

اليهاينتميالتيالطبقةايديولوجيةاوموقفماحدالىتعكسللعالمرؤيةعن

ملةالكلالروائيةاعمالهخلالمنمحفوظنجيبنعتبرانمثلاامكناذا؟الكاتب

هناكاناعتقد،مصرفيالصغيرةيةللبورجوازممثلاباعتبارهللعالمالرؤيةهذهيبلور

رؤيتهمبعدتكتمللمولكتاسط.واحدةروائيةا!أعماعلىالمنهجهذاتطبيقفيصعوبة

...ملطبقةتمثيلصعوبةوبالتالي،للعالم

نااعتبرلاأناةالتاليالشكلفيانطباعياصوغانأريد:شغمومالميلودي

والمضمونالشكللأن.جديدمضمونعنيعبرولا،اخرشكلاليعوضيأتيالشكل

جماليجانب:جانبانفيهالوعيأنايالكاتببهيتمتعالذيللعامالوعيثمرةمعا

هذهمحدداتهيفما،جدليةعلاقةفيدائماهملالجانبانوهذان،ايديولوجيىوجانب

الذهاختراقوسيلةيقترحغولدماناتبعهالذيالمنهجأناعتقد.؟الجدليةالعلاقة

ناهولاحطتهوما..للوعيرزالبلالآخرالوجهإلاهوماالشكلانبلعتبار.المسألة

إلىترتفعولم،للعللمرؤية،الرؤيةهذهتوضحلمبرادةالأستاذإليهاوصلالتيالنتائج

خلالهامناجوعااليهاتطرقالتيالجزئةالمحاورخلالمنالوعيهذابلورةمستوى

للعالىرؤيةعنيبحثانيحاولعندما،غولدمانانفللمعروف..للعالمالرؤيلةمسألة

لكن.واضحبشكلالأعمالفيتتحكمالتيالرؤيةوهيمتكاملةرؤيةإلىيصلفهو

للعار.بالرؤلاالمحيطالزمنفيتكونأننسيتلأنث،مقنعآيكنلمالعرضرهذا

واجتهاداتمصطنحاتاستعملانحاولتغولدمانلمنهجبالإضافة.برادةمحمد

في-لذلك.أخرىنماذجخلالمنمنهاالثبتيجبئغرةوتشكلبهاواعوأنا

ذجالنمللأن.أولا.الرؤياتلهذهنهائيةصياغةهناكلي!شغمو+الأخملاحطة

ممكناذذكيكونانيمكنانه!العرضربدايةفيقلتولقدواحد.لكاتبليست

لهميناخرأومينةخلأو.يةاراستمرلهلأنمحفوظنجيبأعمالدرستإذاومعقولا

تلتقيرؤيةهيالرؤلةهذهبأنقلتثمومن؟الرؤيةهذهاستخرجانلييتيحإنتاج

اليالخطواتاكملىولم.الرؤيةاليهتحيلناالذيالمجتمعفيمتواجدةبأيديولوجيات

داخلىثم،أدبيفنينطاقداخلىأولا.للعالىالدلالةهذهيحوضعلأنهغولدماناتبعها

نأيمكنلاوالسلسلةالتاريخوداخاالطتهاتداخلىثم،الطبقاتاديولوجيات

العربية.الروايةحولكتابمثروعمنجزءهذاانايضاالبدايةفيوقلت.تقف

ثرثرةبهاتنتهيالتيالنهايةكونعن،العالمأمينمحمودالأستاذلملاحظاتبالنسبة

اعتقد!(أايجابيةبدايةفهيجدليمنظورمناليهانظرنااذاولكنسالبةنهايةلنيللمفوق
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هذهنقولانيمكن؟صحيحوالعقس،النصملزماتمنيحرمناالتأويلهذاان

اعتبارعلىاساصاالنصبهيوحيبملاتقيدانحاولتلأننيسلبيةتكونقدالتفاؤلية

أسجلأناثمومن.مرجعأوالواقعفيمجتمععلىإحالةلهالروايةومجتمعاهناكان

السياسيالحقلبدراسةاربطهانأحاولولمالناحيةهذهفيلاحظتهمافقط

الخ....مصرفيالايديولوجي

أنالىفعلا.التصرففيحريةمننوعاهناكبأنبنيسءالأجملاحظةعن

منأوالفهممننوعاأحيانايفرصسالنصولكنالاطارهناك،الأشيلءبحرفيةاتقيد

الروائيةالكتايةتجديداتأن،وهيمنهاانطلقتالتيالنظريةالفرضيةهناك،المعامل

بالكشفالبدءيجبإذاللمضمونتجديداتنفسهالآنفيتشكلالشكلحيثمن

الأخلملاحظةبالشبه.أساسيكجزءالكتابةوعنالبنائيةالمعماريةهذهعن

خاصةرؤيةعنيعبرانيمكنكثيرانتاجلهكانإذاالكاتبأناعتقد،الناقوري

للعالمرؤيةيستوعبانفيمكنوإمكانيةوزنلهواحدكاتبكاناذاولكن.للعالم

أخرىرؤياتعنهاتعبرانيمكنالطبقةهذهانيمغلاهذاانغير،بطبقتهالخاصة

وأتميزالتيوالقيموالمقاييرالسلوكمجموعهيوالرؤية؟مناقضةأومعلرضة

بأنقلتبل،الرؤيةنفسانهاأقللىوانا.وأخرىفئةبينأووطبقةطبقةبينتناقض

فهيالوسطفيالموحثر"الزمنإاوضعناإذامثلا.متغايرةهيالثلاثةالنماذجهذم

اسوأئيةأذبيةتكسىسانلى3مماولأنهاتمامانحتلفةولكنالتضضيلي()بالمعنى.متميزة

نأحينفيبديلابروائيابناءتقدماندوناسبانوراميةاالواقعيةتخرجان،التقليدية

اليهيضيفوانيطورهانيحاولاتبعهالذيالروائيالبناءداخلمحفوظنجيب

عاصرهناكالحالبطبيعةمتميز-شكلعنيبحثانيحاولادلهصنعبينما.عناصر

امكانيةوتوجدواضحبحثيوجدهناولكن"الرائحة"تلكالأولىروايتهفيجزئية

سماهوالذيالموضوعيةعلىالحرصهناكأنأي،اددصنععندالشكلهذالتنطير

يحققه-أولكنهالتفردهذاهنلكأنأرىوأنا.والمضمونالشكلبينالوحدةهو

ومنبالكتابةاهتمامهخلالمنتجلتالتيالكاتبذاتيةهوموضوعيعنصروهناك

بينهحتىالكليالالتحامعنتعوقهموضوعيةأشياءخلالومنالشخصيةهمومهخلالى

..واحدةرويةهناكإتأقلنمأنا.العمالفئاتفيالمتمثلةالخارجةالذاتوبين

قبا!مالإلاجبللبةاختلافاتشكلثلاثةكنماذجواعتبرهاالنماذجهذهاخذت

فياجتهاديوجدالواقعيةهذهداخلفيلأنعامةبصفةالواقعيةاوالبانوراميةالواقعية

مطلقا.الرؤيةفيتلتقيانهااقللمولكنالمضمونفيوتغييرالشكل

التحليل!!عنيتميزلهاتحليلي"الموحش"للزمنبالة:شغمومالأخملاحطةعن

وتركيبهاتكوينهابطبيعةالموحث!""الزمنأنهو.مدققانقدايتضمنلأنهالسابق!ت

داخلاسكاليةيصوغأنمنبدلأ،الوالعيةوتكسيرتجاوزالىعينزتركيبهوالذي

قدالأشياءوهذه،الزمنوفيالفضاءفيمحددةأشياءتواجهاجتماعيةقوة.الرواية

ممل،تجريديشكلفيوقعذلكمنبدلا،والفضاءالزمنخارجامدادات!اتكون

وفيزمانأيفيتوجدانممكنمشكلة.إشكاليةوليسمشكلةروايتهمحورجعلى

تقرأعندما.الشاكلكلفيهتدرجلأنقابلاالنصريصبحالآننفروفيمكانأي

والاهتماماتالثقافيللحقلهموماشكلتالتيالقضاياك!!نجدحيدرنص!

واحياناموجودةكلهاوالثورةالسياسةفيالنطراعادةايالهزيمةبعدالايديولوجية

تصبحبلبقوةمعينةبنيةفيمشخصةلأنهااشكأليةتصبحلابحيثمقحمبشكل

علىيقبضأنفيينجحلمالروائيبناءهالأن-نقديتحليلهاأنوالولمقع،مشكلة

قصدكانماوإذا.للعالمواضحةرؤلةالروايةمننستخرجأثلناتتيحإشكالة

هذابأنعدئذ،،نقولفلعلنا،القيموانهيارالأشياءفوضىعناذتعب!!هوالكاتب

والببابك،،التداخلرؤيةلينالينقلأناستطاعقد،المضمونمععلائقهفىالشكلى

.قلتمزواوالتنات

بنجلونالطاهرعرضمناقشة

ملاحظةاولاها،الطاهرالأخعرضحولاللاحظاتبعضلي:الخطيجيالكبيرعبد

مسألةحولملاحظةوالثانية؟نتحدثيةنظرزاويةأومكانأيمن:حولتدورعامة



جيعفيللتغيرتاريخيمثروعلكلالعربيلمالعلفيالأساسيةالمسألةفهذ.؟الذاتية

تاريخيل،عميقةميتافيزيقيةفلسفيةأرضيةوذاتجداقديمةأنهانينا،المستويات

والذاتية،الذاتيةعنالآننتحدثنراويةأيمن:السؤالطرحالهذا.وفلسفيا

الثالث؟العالىفيالمثقفأومثلا،العربية

.المفكرونكان(العربيللعالمازدهارقروننتكل)التيالوسطىالقرونأواخرفي

للغزاليقاموهنل؟والتصوتالكلامعلموبينالعقلانيةبيهتصراعفىوالمثقفون

ضدالتصوفاستعملحيثنفسهالآنفيجداوالعطيمجدا،الخطيربدوره

فيبالانحطاطنسميهلماالقراءةمعنى)وهذاالتصوفضدالكلاموعلم،العقلانية

الغزالي.مألة!نالخروجهيالمثقفينمسألةصارتذلكبعد(-العربيالعالم

بعبقريتهالغزاليحدد.ارزياالصراعمننخرجلأ!الأرضيةهذهفي،اليومونحن

(.الفكريةالنلحيةصعدواكان)وان

لأنوذلك،معاكرتطورحصلفرنسا،خاصة،الغربفي،نفسهالوقتفي

الذاتية!!،والعلمالذانيةب!توالعلاقةالذاتية)مسألةنفسهابالسالةقام-يكارت

استطاعولهذا".اللاهوت"علمباستعمال.الخ(...والهويةالذاتية،والدين

منالخروجهذاوكان،العلميوالبحثالعيمينيتارفييتقدمأنانذاكالأوروب

والعقلانية.العلملتطورأساسياخروجااللاهوتيةالأرضية

نسميها،قويةاصالةالىبالرجوعالقولخلالمنتتمالآنالذاتيةمسألةفإنلهذا

تاريخمثروعيظلالذيالرمزيالأدبنسميهماإلىدائماتديعلأنهاعمياءأصالة

وهذا.المجتمعاتهذهعلىحصلالذيالتغيررغم،القديممنذالعربيةالمجتمعات

عقلانيةيقطرعن،ميدانهاتجاوز،رايىفي،يطرجالعمياءا"الأصالةإلىالرجوع

ميدان،الجدانهذافيوالمثقفينالأدباءعلىالانالمطروحةللمسألةهيفما.جديدة

والفلسفية،الأدبيةقضيتهيشهدلمالأدبمننوعومعفلسفيا،الغزاليمعالصراع

خاصة؟النقدناحيةمن

الفلسفي،الصعيدعلىعثرالتاسعالقرنمنذالفكرفيمهمتطورحصللقد

مثل،الانسانيةللعلوممهمتطورىجرالتطورهذاومع.الخ...وائيئوالر،والأدبب

؟""النفسمفهومتحديدفي،النفسعلمميدانضمن،حصلتالتيالفكريةالثورة

سواءالجسد،فيتحركهي،رأيىفي،الكتابةلأن،الكتابةمفهومبهايتعلقوالتي

واللاوعي-الوعيبينأ!اسيةجدليةهناكلأن،واعغيرأمواعياأكان

فيالدخولمنلنابدفلا،جديدةنواحعلىالأدبيالنقدتركيزاردناإذالذلك

منوغيرهالغرب)بلالتقدمةوالعلومالأشياءمنهفنأخذ،الغربمعجديحوار

فيخاصة،أساسيةومفاهيمومناهجعلوماهناكأنرأيىوفي.(ىالأخرالجتمعات

العربيةالذاتيةتحديديمكنثمومن.الاجتماعاتوالنفسيوالتحليلالأنالفلسفة

.الانالمثقإتجمغعلىمطروحةكمسألة،أخرىأصعلى

استعملهأساسيمصطلحمنينطلقأنهالخطيبيكلاممنفهمتلقد:برادةمحمد

عتدماانناوهي،النطريةمسألةليطرح،الذاتيةهو،ماركوزمنبأخذهالطاهر

نظريةمنظومةفيمندرجةتكونانبدفلاملنظروجهةنتبنىاومصطلحانستعمل

التعبير.صحإذااستراتيجيموقفوفي

الساحةعلىقيمتهالهافرنسيةجريدةفيموقعابنجلونللطاهرأنبما:بنونةخناثة

وسياسيافكرياالمضطهدالعربيالانسانبهموميفضيانبهأولىكانفقد،العالمية

تعلنعديدةأصواتايجدالذيعموماالثالثالعالمإنسانعنالحديثبدلوثقافيا،

انهفهمتانيثم.جهةمنهذا.منهنحننعانيالذيالأقصىللحصارخلافأ،عنه

صوتيكونبانالكاتبالزامانيعتبرحيث،يجبمماأكبرهالةفيالكتابةيضع

أمر،ضمنهمنالعربيوالعالم،الثالثالعالمفيالمسحوقالانسانوحركةوعقلوعين

منلاوملدتهاموضوعهاتستمدالكتابةعمليةأنارىشخصيالكنني.ذاتهبحديكفي

يفرضالكاتبوعيومستوى،حقيقةالنضالممارسةمنبل،المعنويالالتزاممجرد

ثانيا.والغتابةأولاالتغييريمارسلناي،المقدمةفييكونانعليه

ولكن،ذلكيمارسمنااحدلاأن،الفعلمستوىوعلى،نظريلالاتفاقنستطيع

المستقبل.فيذلكالعربيالكاتبيحققأناملنا

يكتبلمنوهو:مطروحاالسؤالتركبنجلونالأخأنالحقيقة:قكريأحمد

منعاليةنسبةمنتعانيالمتخلفةالجولأننعرف؟المتخلفةللدولبالنسبةالكاتب

الفئةهذهبينللتواصلكيفيةعنالبحث،ذلكمع،ضروريايبقىلكن،الأمية

من""جدايضةالعرالقاعدةوبين،لدوللتلكفيجدةالمتوللمثقفينلمن""ججاالقليلة

الكتابة.ولاالقراءةيعرفونلاالذين

نأيرىهل:لكن،الكاتبعندالالتزامقضيةإلىأشاربنجلونالأخإنثم

مننلتزمأنالالتزاممعنىهلالانتماه؟وبينالالتزامبينيميزأنالكاتببإمكان

ففط؟وقولأكتابةنلتزمأن؟المواطنينقضايافيالتعمقدون،فوق

المواطنينمعايشةبمعنى،لانتماءلعنينفصللا،الصحيحبمفهومهالالتزامكانربما

وفعلا.قولاهمومهمعنوللبحث

(التدخلاتبعضخلالمنتجلى)مثلماالموقفيكوننلاخثى:حلاقبطسلر

التيالرسالةفكرةمعالموقفبهذافلتقيوأن،إنسانيموقفهوممااممزأخلاقياموقفا

تكونأنالروايةمنمنفنطلب؟رسولاايكونأنالمعلم"كاد:شوقيحددها

رسولا.يكونأنالمؤلفومنرسالة

افعلانيجباقوللابمعنى؟كالتزاملازملأنهليرالإنتماء،الىاملشخصيا

الجماهير"فين..وان..وأنالجماهير!أعبر،اوأنالجماهيراحىأنأوكذا

قلبالىاملانني.تقرالا،صوقيتسمعلا،المسحوقةوبللأخص،الحقيقةفي

جماعة،معتلتقيبأشياءيشرويحرح!تالشخم!.منوالانطلاق،كلياالوضوع

.قصدهفيذلكيكوناندونرسولا،يصبححينذاك

يطرحولكنه،قيلتالتيالأشياءهذهكلينكرلابنجلونالطاهر.برادةمحمد

الكاتبيكونأنتستلزمبخصوصيتها،بطبيعتهها،الكتابةأنهيأساسيةقضية

لرورمكررايكونألا،الكتابةهذهياصميميةله،معينةقدراتلهبمعنىكاتبا،

المفكر.أوالإيديولوجياوالسياسي

اجنية،لغةفيمنفيينالعيشيرفضونالذينبينمنللطاهرالأخ:ربيعمبارك

فيتلتقيعنجماخاصة4جداايجابيةظاهرةهذه.هويتهلستعادةجاهدايحاولوهو

منهل4الثكليةالنلحيةمن،لكن.أساسيةقضايااحتضادطمعالمثقفوعي

فيلقي،اخرىتأصولخلالمنالعرضهذافيالطاهرصوتيصلناأنوريالضر

القضايااحتضانعنبعيدا؟أغوتينتيسومرةلماركوزمرةلجوابالويكونالسؤال

الثالث؟العالمقضاياحتىأووالوطيةالمحلية

،"..وكذاكذابمثابةمنهعلمبدونيصبحالكاتب"إن:ايضاالطاهرالأخيقولى

.اللازممنأكثراللاوعياواللاشعوريعطيإذ،بالفعلمفارقةأجدأنيأعترفوهنا

،وشعورمنهبوعيموقفاينخذالكاتبإن؟منهعلمدونيكتبمنامن.لأتاعوإني

للمجانين.مستنبمفىفيعصابياالكاتبكانوالا

منالانتقالفيالهيغيليالاتجلهمننوعايشكلماركوزإن:العالىامينمحمود

تماملالجدليةتنفيالتيالاستيعاديةالثنلئيةتلك.الطلقةالذاتيةإلىالمطلقالمجرد

،كذاتأوكفردالإنسانحولبتهمحورهافيهاملنسفوتحاولللتفكير،كأساس

البحت.الفرديالانسان

الأفرلدالناسعنبل،كإنسانالانسانعنيتكلملاكاباتهكلفيملركسإن

مجرد،كلنسانإنسانيوجدلالأنهوإنما،الانسانيللتجريدرفضالا،الأشخاصد

منلكثيرونقدهالاجتماعينقدهفيإنجلز،يأخذكذلكوكأفراد.كبشرولكن

الشخصتبرزلااجتماعيةلأنماطاستعماالمالكتاببعضعلييأخذ،الروايات

الواضحةالثخصيةتيةالذلالحيةالقسماتوذي،حيبواقعالرتبطالانسانيالذاتي

والموضوعية.الذاتيةبينالحقيقيةالجدليةللعلاقةرافضغير
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الأخير.كتابهفيبهذايستشهدبدورهماركوز:برادةمحمد

الجالبعلىالذاتيالوعيتغلبومدرسته،بهيلتزملالكنه:العالمأمينمحمود

.بالالتزامالمتعلقة،الأخرىالنقطةإل!ينقلناالذيلأمرل.الوضوعي

كثيروهناك،ملتزمانفسهالأدبيكونأنهوليرالأدبفيبالالتزامللقصمودان

وكتابة،عظيماالتزاما()الأدبيةكتاباتهمفينجدوالذينالملتزمينغيرالمبدعينكبارمن

يكونانفنكلعليأنشكلا.العمقبللغةواجتماعيةإنسانيةوبرؤلةبصدقتزخر

وليسر؟أيضلموضوعيفهوطبعا(،إنساني)ذاتيذاقيأنهحيثمنولكنذاتيا،

الواعية،قصديتهالأديبفينبعثأنالضروريمنليس،واعيةقصديةالإلتزام

ويحددهل.الأشياءيضعأنأي،الفيف-مينولوجيبالمعنىقصديته

البحت،الذاتيأدبهفييتبينولكن،دارغيرأوداريا،قاصداالأديبيكونلاقد

،بالضرورة،تعنيالاللشعبوخدمة،للعللمرؤيةمنهاتتكشفموضوعية4فعلا

أقصدسواء،سياسةبدورهاتتضمنالأدبفياللاسياسةفإنكذلك(.التعليمية

يقصد.لمأمالكاتب

موقفناليسالأساسهذاوعلى،الأدبفيالدلالةاكتثافدور،النقددوروهنا

ولكن،نفعلأنينبغيلاأونفعلأنينبغيماللأديبنقولأنتقديريفيالآن

يخ؟راكفيوتنموتتطورشرائطوهي،الأدبوأدبيةالفنفنيةشرائطنحددنحن

عنتعبيرهومقدارالأدبهذافعلليةمقدارأيضاالثرائطهذهخلالمننرىأنناإلا

عنها.المعبراللحظةفيأيضلوموضوعياذاتيا،التجربةواقع

مثقفأوكاتبأوأديبهناكلوكانكماالموضوعنطرحأنيمكن:غليونبرهان

فهناك،سياسيموضوعأينطرجكماتماما،الأخرىالجههمنوالشعب،جهةمن

مكانةلنايبينأنالطرحهذابإمكانكانإذاعماوأتساءل.الشعبوهناكالحاكم

الكاتب.ووظيفة

اجتماعيةقوىمنمكونالمجتمعأنأي،مجتمعمنجزءهوالكاتبأنصحيهح

مكانةعنبهايقومالتيالوظيفةخلالمنويبحث،الكاتبضمنهايدخلمختلفة

مثلنما،وظيفتهلوالكتابةدورهالكاتبيأخذالصراعهذاوضمن؟وسلطةومركز

جديدق.سلطةهااجتماصيهةطبقةتأخذ

بينيفصلإطارفمنلا،الكاتبودوروظيفةأعرضأنيدأرالاطارهذاضمن

هذاعنيعبرالأديبهل:نتساءلويجعلنا،تحتمنوالشعبفوقمنككلالأديب

الأدباه)فئةالاجتماعيةالفئةهذهصرلعمنجزءللكاتبلنلا؟أمالشعب

سلطةعلىللحيازة،القوىمتعددواسعاجتماعيمشروعاطاردون(،والكتاب

العرفة.وسلطةالكتابسلطةومنها،أساسيةلجتماعية

حولطرحهالذيسوالهعلىالخطيبيالكبيرعبدالأخأشكر:بنجلونالطاهر

غيابعنتكلمتالتيخناثةالأستاذةوكذامنهما،نتحدثاللذينوالمكانالرواية

النص،هوامث!تتضمنإذ،الواقعفييخابالي!والذي.عرضيفيالعربيةالساحة

فيوأدونيحدرويشلمحمود"شهادتين"،إلىإثارة،الوقتلضيقأقرأهاأالتي

منفصلالعرضهذانإ.والسياسةبالألتزامعلاقتههنماعنمثورغيراستجواب

ملاحظةعنأما.فيهمهممكانالعربيللمثقفتقريبا،سنةمنذفيهاشتغلكتاب

بواسطةإلاوتعيشتنبعثأنيمكنيالاالكتابةإنفأقولالنضالعنخناثةالأستاذة

أوتوماتيكية،بصفةالكتابةإلىيؤديلاالنضالأنهوإليهأشرتالذيلكن،النضال

فيوالمناضلالكاتبيلتقيأحيانا؟النضاليمارسواامهمينكتابانجدأنيمكنملما

.القاعدةيشكللاذلكانالاواحد،شخص

والجمهور،الكتابةوتفهمتقرأالتيالفئةبينالتواصلبكيفيةالمتعلقالسوالأما

ككل،الثالثللعالمعلىمطروحفسؤال،والكتابةللتعبيرعمليةعنالبعيدالعريض

فلأنني-ربيعالأخقهالهماعلىأجيبوهنافوينتي!"س"كارلوسبقولاستشهدتواذل

هوالذيوالجهل،والمعنويالمادي)البؤسفيهنعيشالذيالبؤسلأن،معهمتفق

الجتمعهذافييعيشالذيالكاتبعليوهنل،نكتبيجعلنا(،البؤسأنواعادبر

قيمةوأعلىأقصىفييكتبهماويكونواستلزاما،إلحاحاأكثريكونأنالبئيس
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غعلونأ،صاقصدتفقد،منهعلمبدونوطمةلهتعطىالكاتبانقلتعندما

نأالكاتبمنفيطلبون،عديدةأشياءإلىيحتاجعالمفيخاصة،خرافةالكاتبمن

مشتتايصيرأنإلى،يواجههالأنلهاستعدادولا،بهالهعلملامتعددةأدوارايلعب

وطيباومحامياكاتباالوقتذاتيص!هـفىأنمهيطلبإنه.المجتمعفيومبعثرا

الخ..الجنيدخلىوماضلا

كتابهلكن،كبيرنقاش!يلك.!ركوزبخصوصالعالمالأستلذملاحظةوعن

وفيه،الجمالعلمإلىيتعرضلأنه،الفلسفةفيالانحتىكتبهمامعمتعارضرالأخير

.الآنتهمناأشياء

الحلاقبطرسعرضمناقشة

الذينوالمثقفينالشاسيينمجموعهأنكلامكمنفهمت.قاسمالحكيمعبد

كانفهل.الجماهيرعلىالتعقلناتجاهفرضوامصرفيالعقلانيالاتجاها!س!وضعوا

الجماهير؟لمصلحةمعادياالعقلانيالاتجاء

منوالنقدالأدبوراعلمابطرسد.كشفوراءأنأعتقد:العالمأمينمحمود

ومنالعربيالعالمفيعقلنةمنيتمماكلأنيرىإيديولوجيا،موقفاإيديولوجا

.الخارجمنفرضمجردأولستيرادمجردإلاليرالغربفيمعينلاتجاهتطوير

الغربمهانتقلجسرمجردكانالخهضةعصرإننقولاننستطيعلااننارايوفي

حدعليحضارببن""عملاءمجردكانواالعصرهذازعماءأنلووكما،الداخلإلى

الداخليالميكانيزمتنكرالجانبأحاديةالنطرةهذهلأنوذلك.الملكعبدانورتعبير

كانالنهضةعصرأنسكلا.للوقتذلكفيالأدبيالابداعوحركةالجتمعلحركة

فرضروالذي،أوروبامنوضالفروالميكانيزمالمجتمعفيالداخليالميكانيزمبينلقاء

العربي،المجتمعفيوالاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةالهياكللكلوالتبعيةالتشكيل

مننبعتالتي،،البورجوازية،عدةالصلالفئاتمعهوأخضع،لهالغلبةتمتحين

تتخذوأنالجديدالوافدهذامعمصالحهاتشكلأنوحاولت،الأراضيملاككبار

أعيانعنالمعبر،الأمةحزبرفعهالذيالشعارالماسبةبهذهأذكر.هامشالنفسها

(الغرب)سلطةالفعليةالسلطةبين"،الوسط"سلطةتحقيقإلىساعيأالبلاد،

معهنما.وتتعاونبالاثنينتستعينالتيالسلطةهذهاللخديوي(،الشرعيةوالسلطة

دونالخارجيةمؤثراتهالهاكانتظهرتللتيالظاهرةأن،إذن،تقديريففي

بهذايتأثربأنللمتأثرسمحتداخليةاسسأوإمكانياتوجدتفقدذلكمع،سك

الكانيزماتكلوفي،الوقتذلكفيللاجتماعيالديناميزمفيفعلافهناك.الاثر

التلامح-هذاأيضأيتيحما،الداخلية

ضدالصراعخلالمنالأولىينابيعهابدأتلقد.العقلنةنثأتالاطارهذافي

جاءعنرالتاسعالقرنأواخرفيالأمبرياليالرأسماليالوافدلكن،التركيةالسيطرة

بعبارة.الخارجيةللعقلنةوتابعةمتبوعةالعقلنةهذهوليجعلالكاملةالسيطرةليحقق

تجعلأنتحاولعقلنة،اجتماعيموضوعيلداخلنتيجة،هناككانت،أخرى

المفروضة.الامشعماريةالعقلنةاطارفيمصالحهالهايحققعقلانياهامثالنفسها

الحملةفيخادممجردهيكلحسنينولي!،الوافعلهذاونتةابنة"زينب"وان

بحزبومرتبطمصلحةوابنواقعابن،أرضابنأيضاولكنه،الغربمنالوافدة

لعل.معينةاجتماعيةوفئاتمعيناجتماعيوبواقع،الأمةحزبومجموعة،الأمة

الفرديةبروزعنأيضأيعبرأكهإلا،الأوروبالرومانطيقيالبطليشابةزينببطل

السلطةبينوجودلهايكونلأنتسعىالتيللفرديةتلك،الوقتذلكفيالصرية

الشرعية.والسلطةالفعلية

الأحرارحزبفيبدايتهافي)خاصةالأمةحزبفيالفئةهذهأنوالغريب

بالسرايالرتبطينالأراضيملاك)كبارانذاكالرجعيةتمثلكانت(الدستوريين

عليالشيخ،حسن)طهللديموقراطيةداعأكبركانتفقدذلكومعوبالانجليز(،

عن،الظاهرةهذهعنأيضأيعبريبالغرالتناقضوهذا.السيد(لطفي،الرازقعبد

برجزةالىنفسهالوقتفي،والساعية،والرايالانجليزمعالمرتبطةالطبقةمذه



الديمقراطية.عن،ثممن،فتدافع،للمجتمعوعقلنه

هذافبروز:الفئةهذهرومانطيقيةهي"زينب"فينجدهاالتيالرومانطيقيةلن

جزء،الحبوقصة،الحبومأساوية،للحبومعانيبصعد،أنيريدالذيالفرد

انكرلاواناالأثناء.تلكفيالمصريللمجتمعالداخليالميكانيزممذامنايضا

.وحدهالخارجيبالعاملأفسرهالافقطلكني،الخارجيةالتأثرات

وأنفكرمستورد،العقلانيةبأنالقولأرادبطرسأنأعتقدلا:غليونبرهان

اعتقدممالو.أوحيكما،الخ..ر!ماويجب،مستورد،تعبيريكشكل،الرواية

منطويلةلحقبةالتاريخيالتطورمفهومحولخلفيكمنظهرالذيالخلافوراءان

طابعلهمتبادل،تأئيرنوعمنمفاهيملمحتظللناوإذا.العربللعالمبالنسبةالزمن

كذلك.حدثالذيالتغييرهذاجوهرنخفيأنبإمكاننافسيصيرسلييأوطابعإيجاب

فسنخفي،والثرقالغربوصراع،والشرقالغربطارلفيالموضوعطرحناإذا

منلحقبتطوراكانلوكماالتاريخوسيظهر،الداخلفيالصراعهوالذيجوهره

عصرفيالعربالعالمإلىدخلتالتيالجديدةفالعقلانية،فالعقلافي،الديني:الوعي

النهضة.

والصراعالاجتماعيالتطورزاوية،أخرىزاويةمنالموضوعالىنظرنالولكن

الايديولوجيةالمفاهيمتبنتالتينفسهاهيالسائدةالطبقاتأنلوجدنا،الداخلي

هذ.تبنتبالسلطةأيضاتحتفظولكيصابعدفيوالماركسية،وللفرديةالليبراليةللغربية

فيتلعبهاالتيالوظيفةخلالمنتفهموإنما؟مطلقةولامحايدةليستالتي،العقلانية

هيلعليالالطثقاتأننجدلماذا:نتساءلالاطارهذلوفي.الاجتماعيالصراعإطار

يغيرلنالمفاهيمفذهالطبماتتبنيإهذهان؟هلبيةالغرالمفاهيمأوالعقلانيةتبنتالتي

.وظيفتها؟.ومنالعقليةهذهمن

نأواستطاعت،الجديدةالطبقةإيديولوجةأصبحتعندماالعقلانيةأنأعتقد

وأصبحت،تتضمنهكانتالذيالحريةمعنىمنالكثيرفقدت،الطبقةهذهتدعم

إلىأدىالذيالسببأنأقولأنويمكن.للطبقةوليديولوجيةللسلطةإيديولوجية

الاسلاميللفكرالجديدالميلادهذاأوالإحياءهذاإلىدعاوللذي،أيضافشلها

ومنبوذقمثهردقشعوبمحاولةهو،مستعادةقديمةكرموز،الاسلاميةوالايديولوجيا

إطارضمناستيعابهالممكنمنيعدلموضعاتستوعبوأنوضعها،تتفهمأن

ماأنوأعتقد.الداخلمنحددتالايديولوجيههذهلأن،لهاقدمناالتيالايديولوجيا

إيديولوجيةاصبحتعندماالغربيةالعقلانيةانكيف.هذاهوقولهبطرساراد

،الأحوالأغلبفيطفيليينسلطةبل،بورجوازيةدائماليستوسلطة،سلطة

حيويتها-فقدت،قمعيةإيديولوجياإلىومحولت

اتكلملمننيأكما.صحيحهذا.الإثارةمنبعضاقوليفيانقيل:الحلاقبطرس

أنهامنها،كثيرةلأسبابالكلمت!تتينهلأحبلا.التقدميةأوالرجعيةعنواحدةمرق

.كثيرةنبمعلكثيرةأنظمةوتستعملهاملتبسة

النقاشهذالان،الموضوعنقدأو!زينبنقدخلالمنعليهالنثيداردتما

فييجريكانإلخ..والغربوالعربالعقلانيةحولحاليابيننايجريالذى

الأولى.الروايةكتابةوعند"زينب"كتابةعند،القرنمطلعفيأو،العشرينات

الغرببينوالعلاقةالعقلنةإلىحاليانظراتناخلالىمننحكمأننستطيعلنلذلك

الروائي.والموقفالنقديالموقفهذاعلى،والشرتد

منكثيراأقتب!أننيوأظن؟الغربمقاطعةمعولست،العقلانيةضدلستننيل

نقدا،الأدبهذاأنهوعليهابرهنأنأردتماولكن،الغربمننقديأدوات

معاويجتمعان،لهامرادفاأحياناويصير،السياسةصلب،السياسةمعيلتقي،وتأليفأ

الطبقةهذهمنفرضاتأتيالعقلنةوهذه.نفسهاوالجماعةنفسهالشخصفياجانا

.وللأدبوالروايةالسلطةتمارصالني

الصاعدةالطريقهو،آخرطريقمنتأتيوأظنها،آخرطريقعنالعقلنةتأتيقد

لتبعلمانها،زينبنقدوحسب،أقولزينبحسبولكن.الاعلىللىللشعبمن

العكسية.الطريقاتبعتوانما،الطريقهذء

هلساغالبعرضمناةف

غالبعرضأدذلك:العرضحولملاحظاتثلاثأطرجأنأود:برادقمحمد

وأولى.الأهميةمنكبيرجانبعلىقضايايثير،المنهجيةفوضويتهرغمهلسا،

بهندليماإنيقولواأن(والروائيين)للمبدع!تدائمارالبرمنهل:هيالملاحظات

بحثأللتحايلمن)ءنوعهذاأنأظننقادا؟لسنالأنناانطباعاتمجرديكونوأنيعدلا

الدراساتماتفرزههليتجلأنروائيكاتبيعدمعقولامنلمإذ،البراءةمننوععن

وأالروايةفيسواء،الثاعريالخطابتحليلعلىالعتمدقمنهاوخاصة،النقدية

يستخلصهاللتيالأوليةالثاعرأوالانطباعاتمجموعةأنحيث،القصةأوالشعر

وتحديدهاتصنيفهاسفعلااستطاعواأوسالباحثونيستطيعتجاربهممنهولاء

أدقبحدأيضامطالبالمبدعإن.مثتركةمصطلحاتتصبحواضحةبمصطلحات

نأأرىالأساسهذاوعلى،عصرهفييجريلماالتمثلومنالنطريالتصورمن

.زائدةوأنهل،للموضوعإلىبصلةتمتلاهلساالأخمدلخلةفيالطويلةالمقدمة

مكانللىالأمكنةتقسيمبمحاولتهالخاصللقسمعلىفركزالتانيةالملاحطةأما

إذأ.المعاديالمكانثمالمعاشةالتجربةيعكسأويمثلومكانهندسيواخرمجازي

خارج9ب،مثلا،يسمىماهي،مصطلحاتفيموجودقالتقسيماتهذهأنأعتقد

يخاطبعمدوقفالآدابكليةساحةفي"قولنا:حينمثلا،،والمرجع"النص

للاموجود،لأنهمنهالبهدويمكن،الكانباليهيحيذالماالنصخارجاهذا!عائثة

يحيلتاالذيهذاالنعرخارجأن،الحديثخلالومننفسهالوقتفيندركأننا

يمكنلابذلك.معينزمنفيخاصهوواقعمرجعداخليجريإليهالنص

مجازية،كلهالانها،مجازيةوغيرمجازيةإلىالحالهذهفيالفضاءاتأولأمكنةلتقسيم

فيالسعةمننوعاالنهايةفييصبحأدبنصأيداخلوالمكان،الواقعتساويلاأي

لهاالأمكنةجميعلأن،معاشمكانأوهندسيمكان:نقولأنيمكنلاكما.المجازية

إحساساتهخلالمنيستبطنهاوقديصفهالاوقدالكاتبيصفهاقدهندسيةأبعاد

التكيدبالامكانأنهإماالفضاءوهذا،فضاءبدورهيطلالمعاديوالكان.الداخلية

مثلتمامامتخيلةفضاءاتهوولمل،معينمرجعإلىبالتاليوإرجاعهوجودء،من

أو.إلىمرجع.النصخارجإلىبهاتعودأنيمكنلاالتيبالخصوصكافكافضاءات

الحقيقةفيهيبل،الأشياءإدراكعلىتساعدنالأنهالهاداعيلاالتصنيفاتهذهإن

بمعزلالفضاءاوالكانمسألةطرحهلساالأخلأنوذلك،الفضاعلأهميةإدراكناتعوم

الزمانبينفالعلاقةروائيآ،ولاذهنيالاتصورهيمكنلاشيءوهو،الأزمنةعن

الواقعجدليةوتشخصالحياةفيالواقعجدليةتشخصلأنهاأساسيةعلاقةوالمكان

نةالزطنفسرلهاليرالأمكنةكاأ-.بالتاقي،عهينتجمما-ذاتهحدفيفيالرو

عنبحثا):داريلولورالربروستمارسيلتجربتيالمثال،سبيلعلىهناوأذكر

معينافف!اءأوأمكنةيثيدالأولأنفرغم(الاسكندريةورباعةالضائعالزمن

استرجاعهمجاولمستبطنزمانروايتهفيالسائدالزمانفإنطفولتهحوادثفيهتجري

حياتهفيماضيةدقيقةوتفاصبلذكرياتعرنفسهفيتترسبخاصةديمومةخلالمن

ضائعا،5-.زما.الحث،.11استعادةالأساهدفهلان*الض...
يع!بردعر.لرمنهوسي

لاوالفضاءاتالأماكنأنعلىالدليليحاول(داريللورانراالثانيأنحينفي

ضمنالأزمنةتتفاوتأنبالامكانأنأي،فيهاالزمنفاعليةتساويمطلقاتعني

تسردوالثانيالاولالجزئينفي:(لأينثاينالنسبيةالنظريةمطبقا)الففاءاتنفس

موضوعيةلخصةصردالثالثالجزعوفي،مختلفينمنطورينمنالأحداثنفس

زمني،تحديدخلالمنالثلاثةالأجزاءهذهلربطعاولةالرابعالجزعوفي،محايدة

والرواسب.الذكرياتهذهمنمحررةكايةإلىالوصولجمهدف

مجازية؟تسميتهايمكنالفضاءاتأننعتبرأنيمكنحدأيإلى.أتساءلأنالذلك

واحدزمنفيكلهاتوخدأنبإمكانهاوصافامفهذه،معاديةأواومعاشةهندسيةأو

الشخسياتوعلاقةالزمنتأثيروحسباللحظاتحسب،واحدروائيفضاءوفي

تقسيمه:فيهلساعليهاعتمدالذينفسهمحفوظنجيبعندنجدوإننا.الخ..

العوامة.مثالفيوذلكالاننفرفيالمجازيوالمكانالهندسيوالمكلنالمعاشالمكان
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على،انطلاقهارغم،هلساالأخمصطلحاتانهيوالأخير.الئالثةالملاحظة0

والدليل،بهمصرحغيراكاديميمجهودعلىتتوفرفهي،انطباعاتمنتمبير.،حد

بباشلار.استعانتههوذلكعلى

.التساؤلاتمنكئيراويثيرجدأهام،الواقعفي،للمكانموضوع:ربيعمبارك

،الأنلحداعتبرلااننيإلا،للعربيةالروايةفينادرالمكانإنغالبالأستاذقاللقد

نأتريدبككأني:لامكانيةروايةهناكأن،العربيةالروايةفيمطالماتيوح!سب

.المكانوظيفةعنالبحثيجبدورء،ولذلكيؤلملمالمربيةللروايةفيالمكانإنتقول

المكانبينبالانفصالنشعرأنناواعتقد.يؤديهامعينةوظيفةمكانلكلإن

.المكانتوظيففيالكاتبيفسلحينالمعاشوالمكانالهندسي

بهذاالمرتبطةالعربيةالروايةنماذجاًهممنانالأنبباليخطر:ابراهيماللةصنع

فييدورأعمالهمنعملكللأن،منيفالرحمنعبرالأستاذأعمالبالذاتالموضوع

رغم،مثلأ"الطويلةالسافاتسباق"ورواية.الثانيالمكانعنمختلفخاصمكان

،الأساسهوالمكانفإن(75سنةأو05سنةتجر!أنيمكنإذازمنهاتحديدعدم

نفهمه.أنناإلابالتحديذبقلهلموهو

ن؟بمعز،أساصيالزمانا(الطويلةالمسافاتسباق"في..عفوا.برادةمحمد

:الاستعمارالجديد.الاستعمارالفعليبعدالثرقفياستمرارللاستعمارفترةهناك

الاستعمارتجاوزمرحلةهوهنافالزمان؟والمساءبالصباحيحددلموإنواضحالزمان

المدينةداخلعملاءخلالمنالجريدالاستعمارهذااستمراروإظهارالجديد

معينة.وطبقة

بعداالمكانيشكلإنسانيموضوعالفنيالعملأنأتصورأنا:قاممالحكيمعبد

لاذكرهاالتيففاس،صحيحغير!"المرجععنبرادةالأستاذأعطاءالذيوالمثال.فيه

أيةلهاليسالخارجفيالتيفاس.الطالبهذاطريقعنإلااطلامامنهاالتحققيمكن

ادلهصنعروايةوفيوجدتها.لمااليهاالرجوعحاولتولو.الفاصبهذهعلاقة

خارجموجودا،العاليالسدهوالذي،المكانكانكم:"أكسطس"نجمة،لبراهيم

أنهإلا،جداوراسخالمصريةالتجربةوفيالعربعالمنافيفهلاموجودإله؟الرواية

يحاولالذيادلهصنعمنوبعدجزءهو.إنما،الر.ايةخارجمرجعأاطلاقالي!

محاولةجرتوحين.النظريتصورهمعمصطدمأالمصريةالتجربةمعالتعامل

بإيطالياكانتفعلافيهاوقعتللتيالقريةنفسفي،وجولييت'روميوحكايةلتصوير

خارجها.ولي!داخلهافيهو'وجولييتإروميومكانهوأن،واحدلسبب،فاسلة

،برادةمحمدأثارهماملاحظتينمنأنطلق:اسماعيلمحمود

وتتعلق،الانطباعاتأوالتأملاتبمجردمهمةلقضيةالتصدءببخطورةتتملقأولاما

يصبحبحيث،الأماسيالبعدهوالزمنبعدلأن.بالزمانالمكانربطبفكرةالثافية

.بالضرورةلهتابعاالمغان

الاطلالعلىالتركيزأنفسنلاحظغالبالاستاذقالهماعلىالكلامهذاطبقناولو

الانتاجبنمطكلهيرتبطالجاهليالشعرفيللمطرأوالارضأوالماءومنابعوالدمن

يرتادونالذين)الرحالة،وليلةليلةألف9فيالمكاناتساعأننلاحظكما،يركيالبطر

بورجوازية.وبإرهاصاتبسيادةيرتبص،الزهانفيباتساعالمصحوب(العالمكل

التيالترعةيتعدىلاالاقطاعيةأيامفيحسينطهعندوالمكاننالزملأظنلاحظكذلك

للعالم.نهايةهي

هللعرفةبدولا،باذزمانيرتبطلمماذاتهحدفيلهقيمةلاالمكانانوباختصار

الىنطمحكنااذاالزاويةهوحجر،وهذابالواقعربطهمنلهقيمةلااممكفالزمان

للولقع.معرفةلأجلعموماللعربيةالروايةفهممنالانطلاق

والتركيزالمؤلفعلىالتركيزحولمرجهنلكيكوناناخش:الحلاقبطرس

كلعلى،وأفصحوجميلطريفالمكانعنهلساغالبقالهملانأي،الروايةعلى

للمكاندراستهفيباشلارغاستونانباشلاد،غاستونوهومصدرء،عن،حال

"ء"

نأنرىولذلكبالروايةخاصغيرالمكانوهذا،لمؤلفلعلىيكونمااكزيوكدكان

وعلىالشعرعلىتطبيقهاونستطيع،فقطالروايةتخصلاأعطاهاالتيالأملة

بنيةداخلوهو،بالزمانمرتبط،اخرمكانالروائيالمكانبينما،الخ...التمثيل

خاصة.

منالامكنةهذهتسلسلاننرىربماغالبيذكرهاالتيالأمثلةمثلا،أخذنا،اذا

منذالعربيةالرؤيةتسلسليوازي،المعاديالىالخاصةالتجربةالىالهندسيالمجال

الروايهةالىتنطرلاالظرةهذهانعلىيؤكدالذيالثي-مانوعاالآظحتىنثأتها

الرواية.منأكثرالروايةمولفالىوانما،روايةبوصفها

يمكنلاانهقلتماعندمعهاتفق،قاسمالحكيمعبدللأختوضيعلي:برادةمحمد

منهجي،فصلانجازهنانحاوللكننابعضهاعنالتركيبيةالعناصرمجموعفصل

فيأساسيةوظيفةويؤديانيستعملانعامليزباعتبارهماوالزمانالمكانعنفنتحدث

عليهموافقغيرهو،منهجيتناقضعلىينطويقالهماانكما.للروايةالفنيالتركيب

مطلقاعلاقةأيةلهالي!الرؤيةهذهانيقولدعندما.الايديولوجيالفكريموقفهفي

الذينالبنيويينبموقفيقرفكأنهشيء،الىيحيلنالاالواقعهذاوأن،بالواقع

الخ...وتركيبيةلغويةبنياتلوجودموجودةوالرؤيةموجوداالثيءيعتبرون

لامستقلوهوالنصر-بينالرابطالجسرهو"لاهودائماالأساسيالسوالاظ

وطالبة"طالبااناقولوعندما.الواقعذلكوبين-المعيشالواقعيعادلولايوازي

إلانفسههوأنهقولييعنيلانص""خارجهو"بفاسللأدابكليةفناءفييتحادثات

فخارج،معينمرجعفيوأفهمه،هذاالنصخارجافهمالروائيللنصقراءتيفياقي

الرجعولكن(،..المكان،الفضاء،)انماخالتركيبيةللمادةيشكلالذيهوالنص

الخطابيشكلالذيهو(السبعيناتفي)أوالستيناتفيالمغربفاسسهوالذي

هذا.النصلخارجالمرافقللايديولوجي

علاقةهناكفليست،منهاانتهيأنبعدينتهيروايةفيقرأتهما-بأنلكتفيتفاذا

فيمستقلةالروايةهذءاناعتبرتواذا،الواقعوبينالروائيالنمر-هذلبين

الفكريالاطارهومرجعوالىنصخارجالىاحالاتوجودمع،الخ.تخيلها.

الجزءاستطاعحدايالىاعترأنلييصحف!نذئذ،الحديثبتعبيرناوالايذيولوجي

عنجزئيايعبرأنأويناقضأنأويعكسانمعينمرجعوهنواقعمناقتطعالذي

الواقع.هذل

التيالنهايةاننلاحظاذ:الموضوعهذاتركيبحولملاحظةلي:الشتاابوالعياش

فيحردهالذيالأمويالمكانتفتقدللعربيةالروايةانهيهلساغالبلليهاوصل

الىيجللأنهالأموي)المكانللمكانحددهالذيالمفهومهذالكن.العرضبداية

جنةانهاعتبارعلى،الانتاجبنمطالمفهومهذاربطوكذا(الأمهاتذكريات

الجزيرةمجتمعالىلعودحينلأننا،خاطئةمنطلقاتعلىمؤسسانهاعتقدوفردوس

المجتمعمنالنوعهذلأنسنجدلعباسيلالعصرفيالأبويالمجتمعنثأةقبلالمربية

الذيالآسيويالانتاجنمطمفهومكذا،المرحلةهذهفيمعروفايكن.لمالأموي

الجزيرةفييعرفلمالامهاتوأحضانالفرادي!الىالعودةمفهوممنهاستخلص

هذابظهورتسمعلمللعربيالأنسانعاشهاالتيالموضوعيةالثروطلادالعربية

.المفهوم

وقد،الثلائةللأبعادذوالبسبطالمكانهوهنابالمكانأعنهماان:هلساغالب

العزلاستحالةرغم،الحركةوعنالزهانعنعزلهالىمنهجيةلأسباب،اضطررت

بأنيومنفكرمنننطلقانناحينفياذ،مفارقةالىيؤديأنسانهمنوهذا.فعليا

الطبيعةعلنماءفكرالىأعودهناأرانيتنفصللاوحدةتشكلوالحركةوالمكانالزمان

لكلوانمنفصلينوالزمانالمكان-يعتبركانالذي،عثروالتاسعالثامنالقرنينفي

بالرؤيا.لهاعلاقةلامنهجيةلدواعذلكافعل،قلتكما،ولكنني،دستقلالهامنهج

مقدمةهذهانبقوليعليهفأردللانطباعاتيخصفيمابرادةالدكتورقالهماأما

دطرحهاانوأحبللقراءةنتيجةذهنيفينشأتافكاروانها،وعلميةمجيةلدراسة

خطوةتكونحتىحولهافنتناقش،نفسهابالرؤيةصمبميااتصالاتتصللانهاعليكم



.للتهرسسأداقوليسمنهجيةلدراسة

علىتقومالتيللأحداثرؤيةنوعهومئلا،،المجازيالمكاناناعتقدواني

غيرمكانانهدورا،يلعبانمفترضهوولاموجودغيرمكانوهو،المصادفة

للمكانبالنسبةالأماكنبهذهأحسستكايةالرولداخلفيهذلعناتكلم."جرلي

العملفيمعاثةالتجربةهذهانأقولوكي.معاشمكانكلانهقلتأيضاالهندسي

القاريء.يعيشهالنفيجبالفني

.غليونبرهانمناقشة

منهجفيالهيغيليالتجريدمنكبيرقدرجةعلىالبحثأناعتبر:العالمأمينمحمود

العيانيالواقعأنحدإلى؟ومصطلحاتهأدواتهوفيبل،استخلاصاتهوفيتفكير.،

حركةعنسخلالهمنجدأسمتعاليايدو،الروايةلواضعاوللولقعسواه،المشخص

الواقعومقوماتعناصرفيالكبيرالروريعتبرأنهبحيث.الروايةوحركةالواقع

هيغيليمفهوموهوسمخطئااكسونوقد،فهمتماحسبسللدولةعائدااليومللعربي

طابعذاوالهويةالذاتيةعنالحديثيظلكذلك.الاجتماعيللميكانيزمحقيقةفي

اجتماعيةتحديراتلهاالداخليوالميكانيزمالداخليةالريناميةيحردلاتحريدي،

مخصصة.

التاريخ؟فقدانمعنىما؟التاريخوفقرانواللاتاريخيةالتاريخعنأيضأوالحديث

بهذاوعلاقتهاالعربيةالروايةمشخصاتهيما؟العربالواقعمشخصاتميما

خاضعةوغيرومجردةمعممةاماميظلتأشياءكلهاهذء؟التاريخيالواقع

للفهم.عاولتيامامالأقلعلىوالتحدير،للتخصيص

للروايةمشخصةدراصةإجراء،الحقيقةفي،المقصوديكنلم:كليونبرهان

دقبقة؟عشرينظرففيالمستحيلقبيلمنهذالأن،للعرببللولقعولا،العربية

الواقعهذاجوهرمواليهللاشارةأردتما.إن.ساعتينأوساعةظرففيوحتى

السمةإنقولوحاولت،الحقبمنلحقبةتاريخيتطوركثمرةالواقعأي،العرب

المثسفينأوالمسئولينمعظمشعورهيالعربللمجتمعالتاريخيالتطورلهذاالأساسية

حلةمربرأقدالتارينسأنيكتشفونوأنهم،الماضيمعتاريخيةقطيعةيعيثونأنهم

المعانيمعاللقاءفيحاولون؟ككلالعربيللمجتمعتاريخإطارعنخارجةجديدة

.الطرتسمنبطريقة،الحديثللتا،-يخالجريدةوالقيموالأذكار

،الغرسسفيالجديدالتاريخهذامعبالارتباطظهرتالحريثةالروايةلنواًعتقد

الفرديةالايديولوجيةعنفعلاتعبروهي،الحديثوالمجتمعالبورتسوازيةظهورمع

وحياتهوحريتهللفردتعطىالتيالايديولوجيةتلك.الأشكالمنبشكلوالليبرالية

أصاساالفردمنوتجعل!السابقةوالحضاراتالثقافاتفيموجودايكنلمجديدامعنى

جديدق.لقيمومحوراجديدولمجتمعجديدةلحضارة

العامالتطورخطنمالو،ببالعرالمجتمعفيالعامالتطورخطهوليوالتاريخهذا

ومحاولةقديمتاريخمنالفرداقتلاعهوإنهتقريبا،معكوسللعربللمجتمعفي

بحثيفيحاولتوقد.بيةالغرالفرديةيغتار،النهايةفي،هوجديدتاريحسفيإدخاله

ميما:وهو-روائيالستلأننيسعليهاجيبممااكزالروايتينعلىسؤالااطرحأن

عرب؟لكاتببالنسبةئيةالرولاولإلهاممصادر

اخر،تاريخيإطارفيونشأولدشكلافنيايأخذالعربالكاتبأدطاعتقدتوقد

لرسالةحاملايجعلهوأن،نسبيانحتلفثقافيتطورإطارضمنمنهيستفيدأنويحاول

اخذتهكذل.سياسيوأحيانأ،إجتماعينضالحركةضمنوعاملا،فكرية

الروابةكتابمعظموصار،السابقالالهامنعأبضأوفقدت،جديدةمكانةالروابة

ممالأسئرسياسيةافكارعن-الروايةخلالمنالتعسير-الىيسعونالذينالمفكرينمن

وحقيقية.واقعيةإجتماعسهحباةبعكسواأنيريدون

التحليلتباعلبضرورقيقولحينبرهانلاستاذلمعأتفق:الرحمانعبدطنكول

فيمعهأختلفلكني.والاجتماعيةالاقتصاديةالمعطياتعلىوالاعسمادالواقعي

ذا،وايةلرولقعالولبينتعسفيافصلامنهجهفيأرىفأنا،والنهجيةالنظريةمنطلقاته

كذلك.الروايةيحللأنيريدنفسهالوقتوفيالواقعيحلل:موازيةبنظرةينطلق

مراةالأدسسيعتبرإذ،والساذجةالمبسطة"الانعكاسنظرية!فييسقطأنهأرى

بالمستقبل.يتنبأوانمصدرهيسبقأنلأدسسلبإمكانانحينفي،لهوعكسا،للواقع

وأاقتصاديلواقعانعكاسمجردهيالروايةاناقل:لمغليونبرهان

،متمايزانلأخهماوذلك،والروايةالواقعبينفصلتأفيصحيح.الخ...اجتماعي

العالمأنبالضبطهوابينهأنحاولتماإنبل،بينهماالفصلينبغيفهمهمالأجل

لواقعمباشرأانعكاسالي!،العربيالرمزيبالرأسمالسميتهماأو،الرمزي

شكلاالعربالكاتبياخذحينتبدأالتيالأخرىحياتهلهوإنما،متخلفاقتصادي

خصوصية.جديدةمعانلعطاء.يحاولاخررمزيأعالماأوروائيافنيا

تاريخاباعتبارهالعربيالتاريخعنيتحذثانهللبحثمنفهعت:ربيعمبارك

القوليمكنألاوبالتالي،للدولةناريخأالتاريخذلككللي!أننعرفلكننا،للدولة

لرسمي)لللتاريغبديلأتكونأنبإمكانهاوإنما،رمزيتاريخمجردليستلروايةلإن

،(...والسيكولوجيوالاجتماعيالعلميالتحليلإمكانيةلهاانأساصعلى

لكتابةجديرأمثروعايمثلذلككانربما؟لحقيقيليحللتارهي،ثممن،فتكون

فيفاعلةكأداةمكانهاتحتلالروايةولجعل،جمسةمن،الروايةطريقةعلىالتاريخ

ثانية.جهةمنوتوعيتهالمجتمعتطوير

العلميالتحليلإمكانيهفاأنأصاصعلى)الرسميللتاريخبديلأتكونان!ا

؟-ربماالحقيقيالتاريحهي،ثممن،فتكون،(...والسيكولوجيوالاجتماعي

ولجعل،جهةمن،الروايةطريقةعلىالتاريخلكتابةجديدأمثروعايمثلذلككان

ثانية.جهةمنوتوعينهالمجتمعتطوبرفيفاعلةكأداقمكانهاتحتلالرواية

معللصراعإنقلتوإنما،دولةتاربخهوالعربالتاريخلناقللم:غليونبرهان

مبعدا،الأصاسيالدورالدولةيعطيصار،الغربمعالصراعبدايةمنذ،الخارج

والحركةوالاهتمامالنثاطمركزالدولةوصارت،التاريخمجرياتعنالمجتمع

.والقرارات

وعيتطويرفيتساهمولكنها،تاريخاتكونانتستطيعلاالروايةأنأعتقدلذلك

المفكرويستخدمهالروائييستخدمهفنيأشكلاالروايةصارتلقدمحددتاربخي

التيوالعلاقاتالروايةتاريخيةوليست:الآخرينللىفكريةرسالةلنقلللسباسي

غيرمما،للآخرينتقديمهايريدالتيالرسالةهووانما،للكاتبمقصودهيفيهاتقام

الغربي.المجتمعفيعليهكانتعمانفسهاالروايةوظيفة

هيولنما،عرب؟غيرامعربيالشكلهذاهلهيالمسألة:.ليستبرادةمحمد

علىحرصناإذا.عليهمعينةأضواءوإلقاءالوافعهذاإبرازفيالشكلهذافعالية

الذيالثيء.قديمةأشكالإلىبالرجوعلاإتتملنالأصالةهذهفإن،الشكلأسسالة

عثرالثامنالقرنفيالروايةنشوءوراءكانتالتيالماديةالمعطياتهعيتعارض

وللفضاءللزمنإيستيمولوجيتصورمعتلتقيالتيالمعطياتتلك،بأوروبا

ديةملعناصروعبرالمثاقنهةعبرإلينلانتقلتوالتي،الخارجيالعالممعالعلاقةولإدراك

المجتمع.تحولفيموجودق

لاأمر:أوروبيةأشكالالخذتكونهازاويةمنالعربيةوايهالرفانتقاء،إذن

النهو.وتفاوتلاريخيابالتفاوتالمتميزةالفترةهذهفيياورضرذلكدامما،لهمعنى

رفضيبغيإنهاقللمفأنا،أعتقدماعلىبيتااختلافثمةليمست:نغليوبرهان

العالمفيروايةهناكقكونأنيمكنلاولأنه،غربيةلانهاتعبيريكشكلالرواية

عندماالتعبيريللثكلهذاإنقلت:تماماالعكسقلتوإنما؟بيةغرإلاالعرب

فيهاالفردوالجماعةومقام،مختلفةاشكالياتوذات،مختلفةثقافةإطارفييرخل

مضمونهومنشكلهمنتغيرجديدقأشكالوأخذالتطؤسرمنلهبدلافإن،مختلف

الاجتماعي.الواقعتجا.يلعبهاالتيالوظيفةمنأي،أيضأ

القرنمنذالعربيالعالمدقدهماإن!:غليونبرهانيقول:قاسمالحكيمعبد

نواحيمنيبدووهو؟الئقافيةولاالاقتصاديةولاالعسكريةقوتهليس،عشرالتاسع

وعيه،للتاريخيمنظورههولقدهمالكن-الاضيفيعليهكانمماوأغنىاتجوىكثيرة

معاختلفنا"ولرشدهاي،وصيرورته،الذاتيلتكاملهوإدراكه،ولمكانتهلدوره

التاريخوأن،التاريخبالضرورةهولي!المكتوسسالتاريخأنأرىلأني،القولهذا

لىلالألياتتطورأدىإذل،وأنهتكتبلتيلوالبطولات،المعاشة،اليوميةالحياةهو

.الثورقالياتتطورإلى،الوقتبذات،يؤديفإنه،الحاكمةالطبقا!تدعيمتعميق
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تجاهليمكنولا،العربيالعالمفيومستمرةموجودقوالثورةالطغياندراماتإن

وضوحا.أقلتكاملهلوبداحتى،جوانبهاأحر

أنهاامنقلناهأوروبيشكلهيهلوالروايةحولبرادق.دكلاملآكملكذلك

يكفيلاأنهرأييففي.تطورهمنمعينةدرجةيبلغمجتمعلأيمتاحةأدبيةإمكانية

هناكأنإذ،عنهانملناهاإننانقوللأنالعربالعالمفبليةالرولكتبتأوروباكون

المجتمع،بلغهاإذا،للمجتمعالنمودرجاتمنمحددةبدرجةرهينةأدبيةأشكالا

نفسه.عنللتعبيركإمكانيةالأشكالتلكإختار

وهل،الروديةعلىنطلقهقيمةبحكمتتعلقالمسألةأنأعتمد:لاغليرنبرهان

السيارةأخذنامثلماالأدبيالشكلهذااخذناونحنلا.اماخذهاعليناينبغم،

أشكالمنشكا!رفض،كذلك،المقصودولير.قمواأمرهذا،.الخ،والمصنع

بإمكانهاأنأعتقدلا،مثلا"المقامة"أخذناإذافحتىأصلهأوجنسيتهبسببالتعبير

أصلا.عربيةأنهارغم،الروايةتعثرمماأكثرواقعناعنتعبرأن

منماديلاغنىاليومبالعرأالعاانفعلاأعتقد،آتهاقرالتيالأسطر،يخصوفيا

منذعليهكانعماكبيربشكلازدادفيهالانتاجوحجمأكئزمصانعوفيه،السابق

هذهكليستوعبتجعلهالتيالخاصةالاداقهذههوفعلافقدهماوأنأكثر،أوقرنين

تلكضعفبببأصابهالذيالتفككهذاهي!شكلتهلأن؟عليهاويسيطرالحركة

أنتجته.الذيوالثنقافيوالفكريالاجتماعيالتوازنفقدانوبسببالعناصر

القوةتلكفقدانههوفالمقصود،وعقلهرشدهفقدالعربالعا!اننقولوحين

علىإماقائهـاصارسلوكهوأن،نثاطاتهومجموعحركاتهكلضبطوعلىالتنسيقعلى

وعمثراقامةهدفضمنيكونانمشأكز،خارجيةتأثيرلتعلىاو،أفعالىردود

ومبلور.عامأساسي

عليها،يدهقاسمالحكيمعبدوضعالتيالنقاطبعضأستكمل:العالمام!تمحمود

مثاليةرؤيةهي،للتاريخمعينةرؤيةبالعرضأنرأييففي.بالمنهجتتعلقوهي

نجدإذ:والوعيوالتوازنوالدولةالتاريخأبعاد:ثلاثةعلىتعتمد،بحتة

الأساسالدولىوتشكل،الفكرةتحددء،أعلىمنمفروضا،بمقتضاها،التاريخ

.للتوازنالضامنالمركزي

ماإرهاصاتمنذ،بالتناقضاتمليئافسنجدهالعربيالتاريخحركةإلىنظرناإذا

العالىءانحلمختلفثوراتإلىالفلاح!تثوراتمنعثر،الئامنالقرنقبل

منالتخلصالعالمهذاحاولأنإلى.السلطةأشكالىفبهاتغيرتوالتي،العربي

معهفتتحالفيائيالذي،وبيالأورالوافدهو،جديدبوافدبهفإذاعثمانيةسلطة.

لثأةالأولى(البدايةوتطهر،التركيةالسلطةضدالاجتماعيةالقوىب!عض

منأشكالجديدةزتبر،الحركةهذهخضمخلالفي.الضعيفةبيةالعريةالبوكأجواز

تفسيرحاولىالذيغولدمانلو!سانبمذهبنستعينهل:أنفسنانسألوهنا

الروايةنثأةأننجدأو،يةالبورجو)زمرحلةهيمعينةبمرحلة،أوروبافيوايةالر

-؟مختلفاخرقانونذاتهيالعربالعالمفي

يعرفهاالتيوالجزرالمدحركاتوخلالبالفعلنحتلفاقانوناهناكأنرأييفي

ولكن،الآتيبالتوازيلاتعبرنحتلفةأدواراوالأدبالفنيلعب،العربيالتاريخ

ومثهلكل.وهموماصراعاتوتعك!تعبر

الرواية.في،واقعناتاريخأو،الواقعايقاععن؟لبحثنستطيعلانحنطبعا

تنعكرالواقعفيقيمصراعاتتاريخولكن!لىا-قةبواقعناتاريخيكونلنإذ

الرسمي،أوالمرويالتاريخفهمهويخاطتلرلهمنات-ر.الروإيةفيرمزيبشكل

باستمراراتموازنةغيروتوازناتهوحركتهتناقضاتهكلفيالواقمديناميكيئالتاريخ

خضمها.فيالروايةتنثأوالتي،فيهالمختلفةالعوامل!لكلنتيجة

الكبيسيطرادمناقشة

قدملومنها،الكنيسيالأستاذقللهبمامباشرةتتعلقملاحاظاتلي:اومليلعلي

.العروضهذهأمثاليثيره
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الغيرتجاءالهوية،)القوميةعليهانتفققدأشياءعنالدفاعهيالأنطلاقنقطةان

شكلىالىالوصولهو-بالروايةيتعلقفيماسوالهدف(،..،تحطيمهايريدالذي

هذهأنأعتقدلكنيذواتنا.عنويعبر،الغربتجاهمستلبغيرخاص،روائي

تستلبأنيدونترهل:الناسيسأللأنه،الالتباسبعضبهسيلقفيتوضعالأشيلء

؟للغربتابعينالبقاءتريدونهل؟هويتكم

ينطلقونواالويةوالعروبةالقوميةعنالمدافع!تمنوكثير،هذايريدأحدلاطبعا

هذاالىللوصولالوساجملهيما:هوالسؤالأنحينفي،المغالطالموقعهذامن

كان؟كيفمااستلابكلتجاءصامدقجديدةذاتيةتكوينإلىالهدف؟

المنظور،الشكل:مثلتعابيرعدةعرضهفييوردالكبيسيالأستاذإن

فيموجودةالكلماتهة.هأنتعتقدهل.أمللهواني...الإغتراب،الايديولوجي

بثلملتشيعنيدافعآنهوالواقع..؟مستوردةأنهاام،قديمعربيقاموس

مشكلهوالمشكلأنوأعتقد.الثانيةاللغةصميممنالزمنمعاصبحتردةمستو

علميبشكلنعرفهأنيجبمستورداتسمونهملوأن،للمعرفةتنظيمالىالوصول

الذاتية،،الوحدة:اليهالوصولنريدماالىللوصولتجاوزهنستطيعحىمنطم

إلاتحصلأنلهايمكنلاأشياءوهي..-نحنعناالمعبرواثيالرالشكل،الخصوصية

شي.خلقلمجرد"المستورد"تجاوزنستطيعولا،منظمةبمعرفةالآخريتجهمابمعرفة

لا11ابكارتناعنالدفاعوبمجرد،بالآخرلهعلاقةلابناخاصر

منلهبدلاجديدةمغايرقلرؤيةوعمثرإعطاءيريدمنأناعتقد:بني!محمد

النقديةالتحولاتنرفضثمأولابالروايةنقبلانأما.الأولىالأسسمنالانطلاق

بعدذاتساؤلاعلينايطرحفإنهالانسانيالابداعصعيدعلىالموجودقوالشكلية

لماذا:العرويادلهعبدبصوتولقولأيضا،سلوكيوربماوحضاريإيديولوجي

تقنياتهالغربمننقبلولماذاأولا،تاريختهالافيالأوروبيةالتقنياتدائمانقبل

ثانيا؟الفكريالجانبونرفض

الاعلىأرغمواكتاباحسابكمناسقطتانكعرضكخلالمنيظهر:متدخل

ظرفبفعلوغيرهما،الخطيييالكبيروعيدبنجلونالطاهرمثل،بلغتهميكتبوا

معين.تاريخي

،إنكارهيمكنولاضروريشيءالمئاقفةعمليةأنأظن:حجازيالنبيعسبد

هذهأنإلا.الحضاريةمسيرتناتوقفتوإلا،امتناحولسورانبنيأننستطيعلاوأننا

بالدونيةالعريلحساستجاوزلأجل،عربيمنطورخلالمنضروريةتبقىالعملية

شامخ.عالمالىينظروهو

هناك:بالفرنسيةالكتابةإلىظروفهماضطرتهمالذينالأخوانهناأسألواني

وتتوجهوالعربيةتتعلمونلافلماذا،بهلويكتبونالعربيةتعلمواومستئرقونكتاب

بلغواالذينوأمثالهماياسينوكاتبديبلمحمدالعذرنجدقد"؟جماهيركمالىمباشرة

حاليا؟للشباببالنسبةماذالكن،مجبرةقاسيةظروفاوعاضوامبلغاالعمرمن

الكاتبأندرجةإلىمجزأ،الأنالعربالواقعأنطرادالاستاذطرح:متدخل

وهو،القوميالمجتمعهويةمعهتنتفيإحساسافرد،انهيكتبوهوأحيانايحر

القومية،بتوحيدتحللاالمشكلةهذهأنوأعتقد.فردهويةلتصبح،النطريالجتمع

تحملواصحةتكونعندما،كاتبلكلالحاثةالرؤلةأنأرىبل،الأقطاربتوجدولا

بلغةعربيكاتبأييكتبعندماأيالمجتمعفينفسهاوتعيالمجتمعجزئيات

قومية.لغةتصؤريفيتكون،شحناتإليهوتحملواقعهتستوعب

أصحابها.كللحترممناهجمنهاكلخدف،نظروجهاتطرحتلقد:الكبجسي

يحسنونلاالروائيينبعضانقلتوعندما،السلفيةاللغةأقصدلا،للغةبالنسبة

قديمة.بلغةيتحدثواانيجبأنهماقصدلماللغةحى

نحتصونثمة،المسألةإلىفقطاشرتاننياقولاومليلعليبهطالبنىلاوبالنسبة

.الحلولتقديمعلىمنياقدر

مسألةوهي،عنهمدراسةهناكنكونأنفأتمنىبالفرنسيةيكتبونلمنبالشبةأما

بكلمتين.حسمهايمكنولاتناقث!،



كليطوالفتاحعبدعرضمنلقشة

للنظرياتذكيتمثلهوكليطوالأستاذبهقامماانلييبدو:حلاقبطرس

أولا،:يأتلمللموضوعإضافةيكونقدمالكن.الإنشائيةميدانفيالأوروبية

بهدفالقواعدهذهلغرنطأو،السردطرنطأوعناصرلتراكبالشخصيفهمهبتصوير

نموذجخلقفيالسرديةالعناصربعضترلكبيوثروكيف،خاصروائينموذجخلق

العربية.الروايةفيللشائعالسردعنجنموبإعطاءوثانيا،.روائي

مدانفيالعلميالتطبيقناحيةمنمهماالعرضكان:الخطيبيالكبيرعد

مامتىلأنهمهم،كنصبالنصتتعلقالتيالمواضعبعضفي،واللسنياتالسيميائيات

إليهاتوصلالتيالعلميةالمناهجبعضوطبقالعربيةالبلدانفيالعلميالبحثتطور

اتعلقسواء:الأساسيةالنصوصعلىيطبقهاأنبامكانهسيصبح،الأنالبحثهذا

الحديث.الأدببنصوصأمبالقاماتأمالمقدسبالكتابأمالجاهليبالثسعرللأمر

منها.المكبوتةالنتائجبعضولاستخراج،القديمةاللغةلتفكيكأساسيةخطوةوهي

فتطبيق:مزدوجلقدتحليلإطارفييدخلاخرأساسياجانباهناكأنللا

المزدوجفالنقدلذلك؟خصوصياتلهنصالىيرجعما،نصعلىالسيميائيات

بينفاصلجديدبحثظهوريمكنالنقدبهذل.والغربيةالعربيةلارجنتينإلىلموجه

-لأرضياتا

لمإذاتغريناوقد،جميلةالعرضفيالعتمدةالنطرياتإن:طنكولالرحمنعبد

يشعملإذ،خصوصياتذوبيةالعروايةالرفيالسردنول.نقدياموقفاتجاههانتخذ

الذاتمنانطلاقاالسردانلاعتقادهم،روايةبدل،""سيرةصيغةللكتاببعض

خصوصيته.لهالعربية

تلك.السرد"و"محتمل""ممكنوأهمل،فقطالردقواعدعنكليطوتكلملقد

عليتعتمدلمالتياللاتينيةأمريكامنبل،أوروبامنتفجيرهايقعلمالتيعدالقول

الشعية.الذاكرةعلىبل،الغربيةالسرددواعد

فيأشارلقدكليطو؟الأستاذيتحدثسردايعن:هوسؤالاأطرح:بنيرطمحمد

لكننا؟السردقواعدوبينبينهامميزا،ثابتةقواعداشنتجواوأنهم،النحاةلىلالبداية

عنتحدثناإذاأنهأي.التاريخيللتطؤرخاضعةغيرقواعدمناستنتجتانهانعلم

فإنناوإلا،حديثأمقديمهوهلنتساءلأنلنابدفلاقواعدهفيوبحثمناماسرد

الثابتوان،التاريخعبريتغيرلالسردواحدةوقواعدواحدأنصاهناكانسنقول

العربي.السردفيالسائدهو

تحولهوالعربيةالشعرينالحساسيةفيصدمةلهكانتتاريخيتحؤلكلإن

)المفاهيمتبقالسلفيكانلمامغايرةللعبةالقواعديخضعأنهأي،الشعريةللقواعد

وذأمرمراتئلاثالعرضفيبارتإلىالرجوعوإن!أوروبةكليطويعتمدهاالتي

.(دلالة

النصومرحلةالمغلقالنصمرحلةعن"إيكوا(حديثعلىاعتمادا:كليطوويقول

مطلقطبشكلمفتوحنصهناكهل:أتساءلوهنادائهـا،منشوحالنصإن،المفتوح

تاريحية؟لنصوصثابتةقواعدهناكتكونأنيمكنوهرط

الردأنواعتقد،جديدالعرضفيجاءماأنعلىتاكيدهناك:الناقوريادريس

يلجأالتيالقواعدمجموعةاي،السردبقانونيسمىف!ا،النقديالمجالفيحتىقديم

النحوية،القواعدعنتتميزالتيوالفنيةالروائيةاللعبهلقوانينيخضع،الروائيإليها

تأليفه،أدولتتغييرعلىقادرفالروائيثمومن،مرنالسردقانونأنيسبب،مثلا

ليسالسردفقانون،إذن.زمنيغيرلتسلسل،المثالسبيلعلى،الحدثواخضاع

المطلق.بالمعنىقانونأ

غنرالعرضانوهو،اولىفراءقمنلديتحوناولإنطباعمن:علوشسعيد

لأنهجيد.مةامرأةلجسدوصفهو؟أخرىبصورة،أردناإذاأو،جيدنهل.تام

هذاموضعةهيالتيالأسياءفوقهو،عنهيغيبشيئاهناكأنإلا،أدبيأقانوناعالج

ماان،أخرىبعبارة.متعددةتمستؤطعلىالمتواجدةالأخرىانماخاتداخلالسرد

القانونفلماذل.الباويليةبالمرحلة،مؤقتا،نسميهأنيمكنماهوالعرضعنبغيب

واقعه؟بقوةالأشياء،بقوقعلاقتهنوضحلاونحنالأدب

كبيرجانبعلىنظريأموقفأتتضمنكليطولأستاذلمداخلةأنأعتقد:برادةمحمد

الموقفهذا.تطبيقيةمحاولةمنانطلاقهرغمنظرياتصوراأوموقفاأقول،الأهميةمن

منانطلاقاكتبتسواء،الأدبيةالنصوصجمغأنهو4اعتقاديفيالأساسيالنظري

الحداثة-فيمفرطحديثتصورمنأو،الأدبيةللأجناسكلاسيكيتقليديتصور

.أالبراءقتزعمألأأياللحبة"،"قواعدسماهماعلىالاعتمادمنلهابدلافإنه

يفكرانهبدلاكانكيفمانصأيكتبأنحاولالذيهذا.قائمهولماالفراغيالتجاوز

كتابةهنالسوربطاليونرعمهبماسلمناإذاحتى،ماتصورأيتصورهأنهبدلا،فيه

قواعد.منهانستخرجولأن،تنظرلأنقابلةكتابةفهي.ميكانيكية

ليسقديمةنصوصعلىالنظريالموقفلهذاكليطوتطبيقأن،ببساطةواعتقد،

ماهناكأنعلىتلحالداخلةهذهخلاصةأنبدليل،نهائيةبكيفيةقغدهاأنهمعناء

قدوالذي،بالتشويشسماهماأيعها،والخروجالمعيار(،)أوللقاعدةيشكل

بنفسه.ويتجاوزه،قاعدقبدورهيصبح

الأدبيةالآجنا!سألغينالذاحتىأي،الأهمهونظريتصؤرالمداخلةفوراء

المعماريالنصهذافإنح؟كهص!،أ؟ح؟!"ا"النصإمعماريةمصطلحواستعملنا

ا.النص"للعبةقواعدمنهنستخرجلأنبدورهقابل

علىتطرلالتيالتغيرلتودراسةنجائيأالنصوصدراسهانأعتقد:ا-انيالحص

ولكني،منهاللاستفادقللأنحاجةفينحن،مهمةجدمسألةالنصوصمستويات

البداياتمنينطلقانهاذشيء:يقصهالبحثهذاأنوعلوشحلاقمعأقول

تتعلقوإنما،فقطيةبالرولخاصةليستالمسألةومذه،للغويلالسردلخليلالأولى

الإنسانيالعقلانيالتفسيربمبادىءترتبطالتيالبداياتتلك،كانكيفماسردبأي

النصأنذلك؟...المرفوعالثالثمبدا،التناقضعدممبدا،الهويةمبدا،للطواهر

معين!تسلسلىمنطقيوفقوسيرهاالأفكارارتجاطإلىيحيلنانصهوأمامناحللالذي

ينقصالذيالثيءيبقىبذلك.الغاديالكلامفيحتى،معروفةجدمألةوهذه

خلالمنتظهرالتيالسرديةالقاعدقهذهعلىالخروجامكاياتهوالبحثهذا

السيميائية،التحليلاتهذهأو،البدأهذااستثمارأنواعتقد.الروائيةالنصوص

هذهغنىيبرزأنيمكنالذيهو،الأدبيةالنصوصعلىتطبيقيةدراسةخلالمن

النظرية.

ميدانفيكليطوالأصاذقدمهاالتيانماهجبعضأنأعتقد.الخطيبىالكبيرعبد

الراهنةالفترةفيايجابياتلهاأنكما،العلميالبحثناحيةمنتطبيقهاممكن،الأدب

أدبيةثورةأولفكانت،الإبداععلىمتأخرايأتيالنقداننعرفنحن.بالعرللوطن

النقدحاولوبعده،سرفانتربهاقامالتيتلكهيمثلا،،الغربيةالروايةتطورفي

والألمانية-الفرنسية-ومانتيكيةالرالثورقجاءتثم؟للروايةقواعدوضعالكلاسيكي

تكونالروايةإنوالقائلة،الألمانيةالرومانتيكيةللروايةالأساسيةوالنظرية،أولا

ئم؟عثرالتاصعنالقرنقدذلرطبعدليعقبها،والفلسفةوالموسيقىالأدبمنخليطا

الوظيفيةالبنيويةالمناهجتطبيقبعدهاوجاء،الروائيةالكتابةفيجويرطثورقكانت

والسيميائية.

قراءةوهو،للابداعتفكيكهوالنقدلأنكليطوعرضمهاجمةيمكنلالذلك

له.جديدق

منهجاياهميةإن:العرضفيالمتخذالمنهجحولىتساؤلىئمة:المسناويمصطفى

يستعملهللذيللشخصالمعرفيةالناحيةمنجديدةأشياءإضافةعلىقدرتهفيتكمن

مدىإلىتعودنمالمنهجأيأهميةنل،أخرىبعبارةاو؟لطلقونهالذينللأشخاصاو

ادنر.لهوالفهمالمتناولالموضوععلىأكثرالسيطرقمنلناتمكينه

اكشافوهو،العرضفيالمتعملالمنهجبهأ!اناالذيالجديدلاحظناإذالكن
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.الخ(،.والعادةالعرف،الحكاية،باللاحقالسابقتعلق:)مثلالسردقواعد

يقدملايكادالمنهجوأن،الكلمةبمعنىجديدلليسأنهنجدفسوفمليا،فيوتأملنا

أنهوبسيطلسببوذلك.الأمامإلىواحدةخطوةولوالمدروسبالموضوعمعرفتنا

فيوردتالتيتلكهيوأنها،هوجودةأنهافعلأصحالسرهـإنلقواعدمعرفتنا

معرفتناأنمثلما.امكانياتهبأكلب،الأقلعلىأو،بمجملنحيطتجعلنالاللعرضر-

فيهاصرناوأننا،اللعبةإمكانياتكلحصرناأنناتعنيلاالشطرنجلعبةلقواعد

،السرد""تقعيدمنوبالرغم،روائيلكل،مبدعلكلتبقىثمومن.مهرةلاعيين

في4فتنتفي،الاخربهايكتبالتيللطريقةمغايرةطريقةيتخذلأنالامكانياتكل

بينومغايرةتمايزكلتنفيالتيالعمليةتلكذاتها."التقعيداعملية،الحقيقة

ويسة.المدرلنصوصا

سوىيعتمدلا،"لموضوعيةل"لواءيرفعوهو،المستعملالمنهجأنفيلكإلىيضاف

المعارضةالنصوصإهمالمع،عنهاالتعبيرالمرادالنظرلوجهةاالمويدة9الثصوصعلى

فهووبالتاليمقصود(،اختيار،والأحدبالخياطحكاية)اختيارعنهاالمختلفةأولها

تطبعالتي""الذاتيةوهو،لتجلوزهسعيهيعلنومابلأيضا،هوينتقدهفينمايقط

للنصوصالنقديةالدراساتوفي،عموماالانسانيةالعلومفيالساثدةالمناهجمختلف

.الحصوصوجهعليالأدبية

،المدروسالموضوععن""معرفةالواقعفييعطينالاالمناهجمنالوعهذاإن

خطورته.تأتيهناومن"،بالمعرفة!وهماوإنما

تدخلأنوأعتقد،ناقصاظلالعرضأنالأخوانأغلبلاحظ:حمشبنسالم

اختيارحريةللراوييكونحيث،الابداعيالسردالىبالذاتتطرتطكليطوالأخ

عليهطرحناهوناقصاالعرضيجعلوما؟الخ...وانماخاتوالشخصيارزالعناصر

بماطبيعتهبحكممقيدايطلالذيالتاريخذلك،سرديكعلمالتاريخعنأسئلة

الخ....ادثالحولب"منطق"،ب"الحوادث،الأشياءأقوة9بىعلوشأ!ماه

العربالناقددوريكونهل.أتساءلالجديدةالمناهجتطبيقمس!ألةوبخصوص

هذهكلوارهاصاتبذورايجادمحاولةعليهأنأم،والتطبيقالاستهلاكفيمنحصرا

هذمبمثلنأتيأنوبدل؟والقدامىالكلاسيكييننقادناعندالنقدميدانفيالتجديدات

عنللكلاممنطلقاتصبحأنيمكنالتيالنظريةالحلفياتايجادنحاولالعروض

العالمفيالإنسانيةللعلومعطاءاتمسنوىعلىالميدانهذافيمايجدتبنيمعالسرد،

فيالنظريةالخلفياترصدمحاولةفيكليطواجتهادينحصرأنانتظركنتوثد.كله

المنهجي.العطاءلهذاالعربياترلث

هوغيرلمااهميةيعطي،النصأهميةعلىيركزوموكليطو،الأستاذإن:ربيعبارك

بينتفرقةهنادتقوناناقبللالكنني.مكتوبهومافقطليسالنصلأن،مغتوب

النص.منإحاذةسوىليرمكتوبكيرهوفماوالنص،النصإليهيحيلما

يجعلناأنهمخهاالأولى4كثيرةمزاياالبنيوىللتناولأنأظنكليطو:الفتاحعبد

كذلك.يكونأنيجبأومحدد،كلهالبنيويفالكلام.نستعملهاكلمةكلنحدد

ما،اولا،اعرفاناحبفإنني،معينأأعالماتخلقاللروايةان،مثلا،أسمعوعندما

الايديولوجيةالخلمهإلىبالإضافة"خلق!،كلمةمعنىماثمإعالمأ،كلمةمعنى

جرىكلنمابدقةمفاهيمنانحددأنلنابدلاأنهوأظن.للكلمةهذ.وراءالموجودق

أدبية.مسألةعنالحديث

قلتكماولكن،العربيةالروايةفيالشائعالسردأحدد!إتيدالواالأخوانبعض

علاقتهاحسبنفهمهاوكيفالكلمةهذءتحديديجبالروايةعنكلامكلقبل،آنفأ

نظرقلناتكونأندونالروايةعننتكلمأنيمكنوكيف،أخرىنصوميةأنواعمع

تكمنتلكأوالروايةهذهعنكلامفكل.معناهوعنمدلولهوعنالأدورعنجاهزة

للنص.تصورناتمليالتيهيلأنهابها،واعيننكونأنلنابدلاأدبيةنظريهخلفه

أطبقلم،شخصيا،أنا:النصوصعلىميكانيكيأيةالنظرطبقتأننيكذلكلوحظ

ومسألة.بحتونظري،نطريعرضيانهوبسيطلسببما،نصعلىنظرية

فهوالكنايةأوالاستعارقبتعريفالجرجانييقومعندمامئلأ،.أخرىمسألةالتطبيق

لسمهعلمهناككذلك.االبلاغةإعلماسمهعلماهناكلأنوقواعد،قوانينيضع

وقواعد.قولنينوضعمنلنابدفلاالسردعلمعنتكلمناللسردأ؟وإذل"علم

،ء\

ربيعمباركعرضمناقشة

الروائيالعملتجاوزموضوعطرحوقدربيعسمباركالأخانيبدو:الحمداني

التجاوزهو،اخرنوعمنتجاوزعنليتحدثجانباالموضوعتركقد-الواقعلطرح

مبدئيةعمليةهيالعمليةهذه.فكريعالمإلىالاديالعالمينقلالذيالتجريدي

بكلبل،فحسبالروائيالتجاوزبعمليةمتعلقةولشت،النفسعلميدرسها

حتىتجاوزعنربيعيتحدثأنالمفروضمنكانلقد.نوعهكانكيفنمافكريابداع

هو.كماالواقعللىمطلبقبشكلينظرالذيالفكرذلك

الأدبعلىالنفسعلمتطبيقلمحاولةالاجرائيالأسلوبهذا:العالمأم!!محمود

ويقلص،داخليةإبداعيةإلىحقيقةيفتقرنسقإلىالأدبإسناديعني،النحوبهذا

هوالذيالحقيقيالتجاوزمعنىالأدبإلىنقلهوالتجاررهذا

لموضوعالجدليالنفيبمعنىتجاوزاليسالذي،الاجرائيالتجاوزهذامنأعمق

الشكلأو،والموضوعالدلالةبينفصلامامأنفسنانجدأنناحدإلى،مع!ت

الممكنمقولتيخلالمنالفنيالعملدلالاتعنتحدثتإنكئم.والمضون

الواقعهوإلمستحيايكوثلاالماة؟المستحياصتمثلا.،نتحدثلالماذا*والمحتما

مستحيل،رواياتهبعضإن.كافكافرانزمثلا،"ذكر؟الفنيالعملداخلالمتحقق

الفني.العملداخا!جداواقعيولكنه

الروايةفيصورهادامتما،محتملةتبقىولكنمستحيلةهي،نعم:بىادةمحمد

محتملة.تبقى

تعطيني"رعغرانيحارةإن:الواقعمعلوقارناهامستحيلةهي:ال!لمأمينمحمود

روائيا.جداواقعيةولك!هالها،أعرضعندمامستحيلةصوره

أننيدائمااكدتوقد،للمنهجقصدت"الإجرائي"النقدقلتعندما:ربيعمبارك

مماأكثر،منهجهفيالواضحولكن،القاصرموضوعيعلىالملاحظاتتكونأنأفضل

القضية.أفكارهفيوواضحمنهجهفيوغائممعالمهفيغائمموضوععلىتكون

وقداكتمالووجوهنقصوجوءلهامنهجوككل،منهجيةمسألةفقطهيالاجرائية

المنهج.مقتضياتوفقنفسهاذاتيعلىأجاناتعسفت

لتأثيرربما،بالبالليتخطرلمالتي"،"المستحيلعنالعالمالأستاذبفكرةأرحب

وأعتقد."والتخيلوالممكن"الواقع:الموضوعبهاالكتاباتحادوضعالتيالطريقة

المستحيلأتناولأنيمكنإذ،قلتهماتقويوهي،جديداأفقاتفتحالمستحبلنقطةأن

ممكنا.باعتباره

حين،ذلكمنالعكسعلى،ولكن،والموضوعالدلالةبينفصلتأننياعتقدلا

بالتركيبالتحليلويختلطبالذاتيالموضوعيفيهيلتقيالؤيالتركيبعنحدثي

كماالروائيةالواقعيةوجهةمنالموضوعإلىالتطرقحاولتلقد.بالتنبؤوالرصد

وأجزءأوبعرضإماالواقعمن.نحتفظأنهوالتجاوزفإنلذلكوتبعاأفهمها،

تعبيرأالأدبيالتعبيرمنالنوعهذانسميلذلك،بهننزلأونرتقيثم،منهشكل

لستأنكهوالروائيةالواقعيةضمنللتجاوزعمليةفيوالميموإبداعاساميا

كلتلتقيالقطبينهذينوبينهو،كماالواقعتقررلاولكنك،الواقععنمنفصلا

وتعقيدلته.الروافيالعملتركيبات

إيجب:بالحرفقلتلقد.الحمدانيالأخقالمثلما،تجريداايجاوزلي!كذلك

نأويجبحشادلئمايبقىإنه،"التجريديةبالقدرةكحسيالمتخيلعلينايختلطألا

هومماأكثرومحددامحوسايصبحلكي،شكلفي،عبارةفيمجسدوأنعنهيعبر

.محدود

ولا،المفاهيموتوضيحالعمليةتوضيححيزبهاترتبطمحاولةفقطهي،كلعلى

.جديدةمعلوماتتقدمأنتحاول

الذاتية؟تجربتكتصورأنهاذلكمننفهمهل:برادةمحمد

يتحدثكمننفسيفأعرضرهاأكذبأناقلتكمالأنه،بالفعلهذا.ربهمارك

الخاصةتجربتيوعنالخاصفهميعنالواقعفيأتحدثأناليما،مع!!موضوععن

أفهمها.كماالفكرةيوضحاعتبرتهالذيالموضوعالمنهجهذاتتخذبطريقة



للتازيالدينعزعرف!مناقشة

منيقللولا،بالفجيعةسعورأ،الواقعفي،التازيعرضيسج:ربيعمبارك

بهيشعروبماصميمهمنمخلصايتحدثبأنهشعوريإلاللتازيالأخفينجيعتي

ولا،والسمينالغثبينيمزلا،ليلحاطبعرضهفيالتازىكانثمد.حقيقة

الروايةكتابمعظمإنكقوله:مصادراتهفيولاتماذجهفيلا،مقياساييستعمل

أهو:أساسهأدريلاالذيالتصنيفهذا،المتوسطةأوالصغيرةيةالورجوازمنهم

الأصلهناكيكونفقد؟طموحهممستوىاماليوميةمهشهمأمالاجتماعياصلهم

للبورجوازي.الطموحذلكبعدعنهوينشأ،الشعييأو،المتواضع

الشعبيةالقطاعاتنماذجهامعظمفيتتجاهلالمغربيةالروايةإنقولهكذلك

تتجاهلهاوهل،العريضةللشعبيةبالقطاعاتالمقصوديوضحلمفهو.العريضة

التجاهل.هذاعبرهايتجلىالتيالنماذجوما،بالفعلالرواية

محتوىمنيفرغهاماضويمنطورمنالماذجهذهتتناولالرواياتانقالوقد

وظيفةيعرفأنيستطيعبالقراءةمتمرسكلأنواعتهقد؟المستقبليوالتوجهالنضال

البئيسة"لواقعيةالهيمصادرةاستعملكذلك.والمستقبلالحاضرخدمةفيالاضي

.الناسبواسطتهايتفاهمالتيالمصطلحاتبينمنمعنىلهاأدريلاالتي

الكانبينظرانيكفي"هلوللقمرأ:السلاج"رفقةروايتيعننقولإنك

طارلمسبقاتحددانتقائيةعمليةفيليدخلالخارجمنالاديالواقععلائقالىالروائي

لا؟ولم:لكأقولالصادرةبمنطقولني.للتجديدي"الروائيالبحثومجال

التدخلفهملايمكنأساسياسياقاالتازيالأخلتدخليظهرانبني!:محمد

نقديةنظروجهةيعطينلولكتهبيةالمغريةالرولواقعوصفيحاوللافالتازي:بدونه

لطارفييبررهامالها،مواجهةنظروجهة،عليهاعتدنالمامخالفةتكونتكادالا،

علىالثقافيالصراعإطارفيوللمندمجالوطنيالصعيدعلىالعامالثقافيالصراع

.العربالصعيد

صدقهفييراهاكماالأشياءمولجهةحق،شابكصوت،للتازيأنواعتقد

نأيستطعلمالمغربيةالروايةمنمستوياتبينخلطحينأنهأظنأقيإلا؟وصميميته

باتورول"للرحمة"أمطاريننفالجمع:مضبوطةعلميةنسميهاأنيمكننتلئجيعطينا

القيمةمنيتضمنلاالأعمالنجعض،لهمبررلاجمعوالمدينيوزفزافوربيعغلاب

التدخلإنالقوليمكنثممن.اليسارأواليميننقاشفيندخلهيجعلناماالأدبية

.محددةنماذجخلالمنمحدداوعيايواجهالأنهالمنطلقفذسقط

فيما،يشكلونلاوالمدينيوالعرويوزفزافوربغغلابأنذلكإلىيضاف

الععق،في،يشكلونلاانهمللا،بيغتقاربهناك.متجانسةوحدقاعتقد،

التعبيرأنماطلينالوجودقالفروقمنالنوعهذاإلىأستمعأنبوديكانوقد.وحدة

)وليدالمغربفيوليدأدبجنسمنلعملمواجهةأينلثم.الوعيوأنماطالروائي

وبهذاالعنفبهذادائاتكونانينبغيانهاعتقدلا(نفسكانتقلتكماالستينات

للتاريخية.للقيمةالنكران

التيللناهجلينالتازيالدينعزعرضتصنيفعنلقدعجزت:لحنالموزوني

يبقى،فهو،(الموضوعيالتحليل،اللسنيالتحليل،السوسيولوجي)التحليلأعرفها

،الأساسمنخاطئاالمنهجداموما.بيةالمغرللروايهحولانطباعاتمجرد،الأخيرفي

قالهاجملةحولملاحظةللىأشيرذلكمع.المحتوىنقاشفيالدخوليمكنلافمانه

(!سالحدثأي،المدلولونراكم،اللغةأي،الداز)تراكمتراكميةنزعة"هناك:هي

.الحدثيقابلليسوالمدلول،اللغهبقابلليسالدالأننعرفلننا

نأحينفي،شخصيرأيالتازيالدينعزعرضأنأعتقد:الناقوريدريرل

الذي،الموضوعيالتصنيفمنيبداأنينبغينظريفيالغربيةالروايةحولالعرض

الاجتماعية.للحركةبموازاقالمغربيةالروايةتطوريراعي

لمانهولو،جراةوفيهاوهامهكئيرةحسائلتثيرالمدلخلةأنأعتقد:غليونبرهان

يةالرولأنمثلامنها:الموجودينمنولحدكليتوقعهاكانالتيالتتائجالىيصل

هل:المنهجقصيةتثيرمسألةوهي،للغربتابعةظلتلأنهاضعيفةبقيتالمغربية

ضعيفة،بقيتللمغربيةالروايةإننقولوعتدما؟وثابتجاهزللروليةنموذجهناك

البورجوازية،الذاتيةفيهاتتطورروايةانهاأيضانقولوعندمابماذا؟نقارنهافنحن

ذاتية؟بذونروايةهناكفهل

لتشملتتعذاهوربما،المرضوعحولبسيطةملاحظاتلي:منيفالرحمنعبد

أشكالمنشكلاىننافث!عندماأنههيالأولىالملاحظة.اخرىموضوعات

فيهانشأللتيالتاريخيةالمرحلةالاعتباربعيننأخذأنمنلنابدفلا،الأدبيالابداع

عننشأتالتيوالمقاييسوالمستوىللتطورالاعتبارفأيخذبعينوبالتاليالشكلهذا

كشكلالروايةأنطبيعي.الموضوعيةالأحكامبعضإلىنصلحتى،الموىهذا

للجميع،بالنسبةمعروفةالظروفوهذه،معينةظروفظلفينثأإبداعي

بشكلىقيامهاأوقيامها،عدمأوالروايةقيامامكانيهيحذدوجودهاعدمأوووجودها

.قويلوضعيف،معين

نأأي،تاريخيجانبمنأخذهينبغيبدورهالموضوعاًنهيالثانيةالملاحظة

ولعله،مطلقةمقايي!ضمنوليس،التاريخيةمرحلتهضمنأدبنتاجلأيمعنتعامل

فمن،بداياتهاولاحظنا،اخرمكانايفيأوللعراقفياومصرفيوايةالراخذنااذا

المغربية.الروايةعرفتهاللتيالبداياتنفسنجدأنالممكن

يأ،مبذعايضاموانهشكلا"لذالتاز،؟بالأختتعلقلأيخرةولللالثةوالملاحطة

نهائيةأحكاملإعطا.تماهتماالمؤهلبالشخصليرفهووبذلك،الموضوعفيطرف

لنحاولالثيء،بعضعدهنتوقفأنيجبالموضوعهذاأنوأعتقد،وموضوعية

النقد.لمهمةالموضوعيالتق!ممننوعإلىالوصول

القطاعاتعنتتحدثلمالمغربيةالروايةإنالتازيالدينعزيقول:علوشسعيد

كروائي،،نفسههويقعأين،أسألهوإني،المجالهذافيقصرتوانها،الشعبية

للروايةبهقامالذي،ككلالنقديالعملضمنأو،النقديةالملاحظةهذهضمن

المغربية؟

لاأننافأعتقد،بالروايةمرتبطاالحديثمجاليكونعندما:التازيالدينعزمحمد

فيالروايةهذ.بوضعللاوالاجتماعيالفنيللبناءالمؤصسةالعناصرتحديدنستطيع

ظهورمرحلةعنأتحدثوأنا،الضروريمنكانلذلك.الاريخيالمرحليإطارها

إلىاشيران،بالمغربالرواية

لاأننافأعتقد،بالروايةمرتبطاالحديثمجاليكوفيعندما:التازيالدينعزمحمد

فيالروايةهذ.بوضعللاوالاجتماعيالفنيللبناءالمويسسةالعنلصرتحديدت-.

ظهورمرحلةعنأتحدثوانا،الضروريمنىكانلذلك.التاريخيالىحليإطارها

القولدودن)المنطلقهذاأسس!تالتيالنماذجبعضلىلأشيرأن،بالمغربوايةالر

بمضهامنتستفدلمبأنهاالتذكيرمعبني!(الأخذلكإلىذهبمثلمامتجانسةبأنها

الرحمنلعبداالرحمة"اًمطارروايةظهرت!الماضي،دفناغلابروايةفمع،البعض

المستوىعلىالكاتبوعيمدىهذلعلىاؤسسأناريدكتوقد.المريني

عامة.بصفةللثقافيالمستوىوعلى،الفنيالمستوىوعلى،الاجتماعي

فيالبورجوازيةتبلورفترقوبينالروايةظهورفترةبينالربطأريدكنتوعندما

علىإشكالياتعدةيطرحالبوجوازيةتحديدمسألةأنذهنيعنيغيبيكنلمالمغرب

منتعفينالاالاشكالياتهذ.فرذلكومع:للمغربفيالطبقيالتراتبمستوى

تبعايةالبورجوازعننتحدثوحين:أساسيةطبقاتثلاثوجودعلىوالتأكيدالقول

منبنوعفئاتهاتحديدنشطيعولا،وأشملأعمبمفهومهنانستعملهافنحنلذللث

.الفئاتهذهتداخلىباعتبار،الدقة

بهالقصودفلن،بيعللأستلذربالنسبةغامضا"الشعبية"القطاعاتتعيرواذابدا
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الصراعومنطلقأساسهوالدبالإنسانيوميأ،ويعانييكدحالذيالإلسانهو

،كنموذجتطرحانهبيتينمغرروايتينعنحديثيحينإليهأ!ثرتوالذي،الاجتماعي

يبقى.الثركيالرحمنعبدبفللشراو'المهاجر،،ربيعلمباركاالشتويةاللريحها

يتململذلك،تصوراتوضمن،نظريسياقفيجاءتالروايتينلهاتينالاشارةان

الغربيةالروايةأنهوعليهالتماكيدحاولتماوإن.ومستوياتهماابعادهمابكافةتحليلهما

لىل:التساؤلأوانانوقد،(يةرول03لي)حولالنصوصمنركامأعليناطرحتقد

نطريأنقولأننستطيعالتيالمتشابهةالعناصربعضرمنهانستنتجاننستطيعحدأي

.للغرببالمعنىالروايةمفهوممعتلتقيإنها

ماأنوأعتقدناقدأ،نفسياعتبرلاوانا،المنهجمسألةالنقاشفياثيرتلقد

لا،المغربيةبالروايةأرتبطتجعلنيالتيالتصوراتمنمجموعةهوتقديمهحاولت

وان،النطريةتصوراتهبعضيرىانحقهمنكقارىءايضاولكن،فقطكمبدع

تقنيةبأدواتالنصوصهذهعلىتنعكسوهيالثقافيةالممارساتبعضيرى

ومعرفية.

دمناماحقنا،منأمرالقصير،عمرهارغمالمغربيةالروايةمحلامةاًنرأبيوفي

الروائي.الفنلأدواتكاتبهاوروية،للمجتمعرؤيتهاتبلورأنالروايةلهذهنريد

تحويم

ادريسسهيلشهادةمناقشة

ثقافيةموجةرافقتروائيةككتابةيسدرلسهيلبأعمالتأثرتلقد:ربيعمبارك

سائسلءل.العربيةالروائيةالساحةفيفراغأتركغيابهاأنوأعتقد،سائدةكانت

إدريى:سهيلتروايلفيصاسيينلمحورينحول

اًبطالهعلىالروائيسيطرةس

.الثوريالبطلوقفاؤليةس

ثنائيةباستمرارنجدفإننالدريسسهيلرواياتنقرأحين:الس!حيمي.ع

مما،وأختهنيالثلوالإبن،الأكبروالإبنالأببين،والغربالشرقلينوصراعا

الصراعثائيةيضبطسهيلجعلالذيسابقاالرؤلةوضوحإنهل:أتساءليجعلني

خميرةهوباستمراركانالذيالعربالتناقضطغىهل؟ضبابيةإلىاخبرأانتهى

هذا،متأنيأبل،وبيمامرأ!جهلاحلالختارانهدرجةالىسهيلعندالروائيةالكتابة

وعناكمالهايستطعلمكتاباتعنعرضهفيقالهفيمايتجلىوالذيطالالذيالتأني

.الأحداثتستبقهأنخوفاأخرىلكتاباتتجزئته

ادريى.سهيللىالتوضيحاتبعصرانتظرإنني

توقفهفيهابررالتيادريىسهيلالأستاذملاحظاتتبدوحقأ:الكبيسيطراد

الأنظمةوجودبرغميكتبوناخرينأدباءلننعرفلأنناذريعةمجردللكتابةعن

القوميالمدلتصاعدنتيجةجاء"اللاتيني"الحيعلىالهجومأنوأعتقدالإعلاموأجهزة

صعودها.فترةفي

بينالتنادضإلىتعودربماإليهاأسرتالتيالتوقفعملية:إبراهيماللهصنع

الصريح2القولفيوالرغبةالمصالح

المجتمعمنالكاتببموقفتتعلقهامةنقطعدةطرحتلقد:الغيطافيجمال

للمتاعب.الكاتبتعرضالتيالصادقةوالكتابةالاجتماعيوالتطلعفيهيعيشالذي

أننملكلافإنناذلكومعقا!سيةظروفانعيشمصرفيفنحن،بقرارليستالكتابةلن

أعمالنا.ننشرأولنحتىنكتب

منتأثيرتحتروايةاًيةيكتبلنأنهادر-!سهيليعترف:الناقوريادريس

العامة.ياتوالنظرالمواقفبعضتمثلمنالبدايةفيينطلقأنهينفيلاهذا.ينالمنظر

علىنقدياحكمايتضمنالذيالشيء،أفكارهمعليهيفرضونابطالهإنويقول
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فيالواقعيةالمرحلةتجاوزعناعلاناالتوقفيعتبرالا.(لتولستويقول)وهوالعمل

تطورا؟أكنرمرحلةوظهورالعربيةالرواية

أمرفهوبذلكقمتوإذاعملهمللنقادأتركأننيمنانطلقادريى:سهيل

يدلوهذا،مختلفينتفسيرينفسرتالكتابةعنمائيرولانقطاعمسألةنل،ثانوي

العمل.منيريدمااستتاجفيالحريةمطلقللناقدأنعلى

الأدبللعملمنطقهناكأحيانأ،يحصلذلكلنقلتللأبطالالخضوعغن

الكتابة.فيشروعهبمجردالكاتبعلىيسيطر

ادلهعبداراءإلىأحيلكموأنا،القوميالمدسياقفيتقعلمااللاتينيالحي"روايةإن

.النقاشهـجاء؟زكيكمالىحمدل،الدائمعبد

شكريمحمدشهادةمناقشة

منلوعايتضمنالأدبلأنادبا،يكتبلاإنهشكريمحمدقال:نمرمبارك

يكتبأنهأعتقدوأنا.ييفتزأيبدونعاريةالحقيقةلنايرويهوأنهحينفيالكذب

لأنهوذلك.الكلامهذالنايقولعندمايكذبفهويكتبهفينمايكذبلاكانوإذا،أدبا

منهتعلقما)خاصةللمعاشالحسيالواقعبينفارقشكريكتلباتفيدائ!ايظل

الواقع،هذلعنشكريبهايعبرالتياللغةوبين(الشارعفيالمعتادةوألفاظهبالجنى

المثقف.رىءالفلعندالتقبلمنمامستوىيعطيهاأدبياسياقالهايستعمللذ

مستوىعلىالمحرجةسالأسئلةلنايطرحشكريعمدأنلييظهر:بنيرمحمد

واقعمنينطلقأنههوأولهما:لسببينوذلك،وعربيابل،فقطمغربيالا،الابداع

للحصار،بهيقومبماثقتهعدمهووالثاني.الكتابهإ،إقادهالذيهوخاص،جد

.للبابلهيفتحالغربسوىيجدفلمالعربالعالمفيإفتاجهعلىضربالذي
مشاكلويطرح،ومسؤوليةبصدق،والعرب،.المغريللمجتمعيكتبيسكرنل

مباشرة-غيربطريقةنولادبا-يكتبلابأنهاعترافهويعكس.جداوخطيرق،عديدة

واًدبيابل،فقطاجتماعيالامنبوذ،بأنهلشعوره.سنواتمنذشكريعاشهتذمرا

اليومنعتبرههاوان،مطلقاليسالأدبمفهومبأنلهأقولانالآناودلكنني.أيضل

وأمئتينقبلأدبايكنلمماأنكما،سنةثلائينأوعشرينبعذكذلكيكونلاقدأدبا

أدبا.اليومأصبحقدسنةثلاثمئة

مواجهتناحدودهيمانعتيلأنهامواجهتهاعلينلشكرييطرحهاللتيالأسئلةإن

.السائدةالثقافةأوالرسميةللثقافة

للدكتورخاصةتحيةتوجيهاودتذكر،بالشهادةالشهادةدامتما:برادقمحمد

مجنون9مؤخرا،بعنولنصدرتلشكريمجموعهبنشرقبلالذيادريسسهيل

الدكتوراًنإلاقصةعشرينعلىالبدايةفيتشتملكانتالمجموعةأنورغم.الورد"

الدخولمنفتمنعهاالرقابةغضبتثيرقدالتيالقصصنستبعدأنمنيطلبادرير

وأأحداثاتتناولالتيالقصصكلجانباوضعناوفعلا،العربيةالأقطاربعضللى

جاءنافقد،ذلكومع.شكريرصدهاأوعاسهاكما،العميقبالمعنىجنسيةقضايا

فيه.شكريصوتيسمعأننأملكناعربيبلدفيبمنعهاالتبشير

جذاومنفعلمتأهيرالأنوانا.اليومقنلشيهرىمحمداعرفلم:قاسمالحكيمعبد

لننا.بالعربيةمسموعوغيروالفرنسيةبالإنجليزيةمسموعاعربكاتبيكونلأن

لأنتتعهر،اًنروائيةلشخصيةنسمحولا،الشارعفيالدعارةتكونأننسمح

فينبنىقضيةإلىالعهارةتحولتذا01؟قضيةيةولللروفي،حادثةالشارعفيالعطرة

لأالمجتمعبنيةن2إلا.معهافكريصراعفيوندخل،فكريةمواجهةنولجههاان

ماونحولالمسألةنواجهانهنانحنيلزمناولكن.ذلكتحتملولاللأسفهةتزال

قضالا.إلىبالمباذلشكرييسميه



ذلكومع،مجتمعهميستوعبهاأنمنأكبرأفكارهمكانتالكتابمنعددهناك

علىقادر(السلطة)وليسخلقهالذيوالمجتمع،تجمعهومنلمجتمعهابنفالكاتب

للنهاية.فيفهمه

سيرة-روائيةكتابةأقصد!روائيةذاتيةسيرةكتبتكوفيمسألة:يثكريمحمد

واقعية.كلهاكانتالوقايعأنإلا،روايةأكتبكنتلأنني.فقطتقنيةمسألة،ذاتية

عنيدافعالكتابلأنليتكذيبهمأوالغيرتصديقنبهمنيلاكاذبا؟أمصادقاكنتهل

الكتاباتمنوكثيرأ،رديءوالصادقةالصريحةالكتاباتمنكثيرالن.بنفسهنفسه

الماذانفسيعنأكتبلأننيالمتكلمضميراستعملتلقد.ورائععظيمالكاذبة

أننييعنيلافهذاأدباكتبولماجتماعيةوثيقةكتنتإننيقلتولذا.؟(الهروب

فيالجميلةالتعابيرعنأبحثولملتحذلقلمأننيالأمرفيماكل،سوقيةبلغةكتبتها

بتلقائية.شيءكلكتنتوإنما،الكتابة

الدفاعلجنةببيروتمؤخراتشكلتقدأنه،المناسبةبهذه،أذكر:ادريىسهيل

الذينالعربالعالممثقفيجميعمنعريضةجبههمنهاستنبثقالعربالأديبحريةعن

المحكالتجربةهذهكانتوربما،بحريتهمجذرياارتباطأمرتبطشرفهمبأنيؤمنون

الحدوهـعبرنمررأننستطيعلكيجميعافل!عضافر،اللجنةوهذهالجبهةلهذهالأول

ياتالرولوكلشكريمحمدروايات-العربيةللانظمةوالارهابالقمعحدود

.الأخرى

أدواتتمتلكلاالتيإالشطار!فئةعنالذاتيةسيرتهفييعبرسكرينل:متدخل

فيأوالمحترمالمجتمعإلىالدخولفيأملأيبدونالمدنحوافعلىوتعيشإنتاج

بالنبذ.الفئةهذءشعورأوإحساسعنتعبيرخيرشكريويعبر.ليهلالوصولمجرد

غلابالكريمعبدشهاذةمئاقشة

الأاويقتبسأنينبغيماموضرعفيغلابالكريمعبدآعارض:ادري!سهيل

يرفضهعمافيتحدثالذي-لتجربتهعرضهثنايافيفهو.الأجنييللأدبمنيقتبس

اوالادبلترجمةرفضهعناعلنبالذاتنجربتهعنآوبهيؤمنعماحديثهمناكز

واليأسالعبثالينانقلتالخمسيناتفيموضةكانتانهاقائلاالوجوديالفكر

منفيهنحنفينمايفيدنالالانهالنقلهذامثلالىحاجةفينكنلمانناقائلا،والمتاهة

.الذاتعنالبحث

بانهشعرتولكني،قالهمماأكئرغلابالكريمعبدقولتكنتانأدريلست

علىايسبناءدونماشيءكلترجمةالىبحاجةانناأعتقدوأنا.الاتجاههذايدينكان

ترجمتهعننمتنعانيجبعماترجمتهيجبماتم!زعلىبالفعلقادرينكناولو،الاطلاق

الاستقلالومنالوعيمنقدرلمالكيننكونلانناأصلا،الترجمةالىبحاجةكنالما

نفسنانأخذونحنلكنا.الأخرونيكتبهماالىالحاجةيجنبناالثقافيوللنضجالفكري

نستطيعوقتالىوفحتاج،نترجمانالىنحتاجالانحطاطمنفترةبعدجديدةبنهضة

الواعيالعربالقاريءكوناقدنكونلاننافعلااليهبحاجةنحنمااستصفاءفيه

اليه.نقلمابينمنيختاراننفسههويستطيعالذي

بترجمةانفسناأخذناحينانناأذكرولكني،الوجوديالأدبعنالدفاعأريدلا

وعيمن،غلابالكريمعبدبذهنكانما،أيضابذهنناكانالأدبهذامنشيء

مننستفيداننستطيعلاانناصحيحاوليس،العربيةالامةولمصلحةالشعبلمصلحة

فيالنازيةضدفرنساهزيمةبعدنشأتالتيالوجوديالأدبفتجربةينالأخرصضإرب

فيهاالفرنسيللشعبخرجالتياس489سنةفلسطينبنكسةوالشبيهةالاربعينات!

أدبائنامنتصدىمن4891،نكسةبعدنجد،لمواذاقلقا.ضائعاممزقامحطما

الهزيمةهذهمناستلهامهاينبغيالتيالتجربةلكتابةوقصاصيناوروائييندومفكرينا

ايضانحنيعيننامما؟بركبهاللحاقنحاولراقأجنييأدبايننقلأنفيبأسفأي

الأمل.فيناويبعثونكبتناهزيمتناتجاوزعلى

لانناذلكأعتقدلا؟والمتاهةالعبئيةالىالأدباءيدعوالوجوديالأدبانأصحيح

حوليدوركانالوجوديينوالفلاسفةالوجوديينالأدباءمنكثيركتبهماباننؤمن

ينبنيكانوقداطلاقها؟علىالحربةلي!الكنالحريةمااساسمنعورين

والفكر.والمسؤولية(،العرىالوطنفيالحريةفقدانهيالكبرىآفعنابأنالاعتراف

بالمسؤولية،لحريةلربطضرورةعلىكتابهكتبهمماكئيرفيصريحانصاينصالوجودي

قمتالتيسارترثلاثيةالىالمثالسبيلعلى،احيل،مسؤولالانسانانوعلى

علىالرابعجزئهلمنسارترنشرهاالتيالفصولوالىإ،الحريةأدروب:بترجمتها

بمسؤوليةالانسانحريةربطضرورةالىتم!هيوالتيالحديثه!،الازمنة9صفحات

فياللامسؤولةالنجاربتلكبكلقامللذي"ماتيو!البطلان:جدهامهجماعية

وحدهاحريتهبانالقولالى!الأخيرةالفرصة9فيالمطافبهينتهي،السابقةالاجزاء

وبمسؤوليتهم.الآخرينبحريةترتبطلماذامجانية

و"الرمزية(و!الاشتراكية،الواقعيةآثارمنكثبرانقلتاننيذلكالىيضاف

الآنذهبيكونقدالتيالوجوديةاثارننقلانالمفيدفمن،الخ...'السريالية"

حاجةبأنفسهميجدونكتابنامنكثيريزالماولكن،كثيرةأشياءمحلهاأوحلتتيارها

ونحن،الانسانقلقمنمزيدعنيعبرالذيالوجوديالفكرأسلوببمثلالكتابةالى

القلق.هذامثلفينعيش

منالاقنباصاتيدينغلابالكريمعبدرأيتلقد:هيثانيةنقطةكذلكأطرح

اعطىأنهلواتمنىوكنتالتجريد،نطاقفيظلتالادانةأنالا،الاجنييالادب

الاقتباصات.تلكعلىالامثلةبعض

الاشكالاقتباسانالاوليةملاحظاتهفيغلابالاستاذلاحظ:برادةمحمد

انهاعتقدوانا،ئيللرولالفنتأصيلدونتحولأخرىعناصربينمنعنصرالروائية

نأفسنجدتحليلها،الىوعمدنا،غلابرواياتوبينالملاحظاتهذءبينربطنالو

وتأهـليرالفضاء،توزيعحيث)منالواقعيةالشكليةمعومبادئهأ!سسهفييلتقيشكلها

عنصرهواظواروجعل،معيناطارفيالشخصياتووضع،معينفضاءفيللزمن

الخ(....الايدبولوجي.الاتجا.للتفكيرالناقلالكلام

مثلادتحليذامنسنجدهاالأوروبيةالواقعيةفيتبلورتالتيالعميقةالأسسهذه

وانما؟الأوروبيالواقعيالشكلتقلدكانتانهاذلكيعنياندون؟!الماضي"دفنا

المصطلحاتبعضوتحديدالفلسفيالفكروبينالاجتماعيةالننباتبينماإلتقاءهناك

نقولأن،عليهالتعرفخلالمنيمكننا،الذيهوالمشتركالقاسممننوعاتحقق

نايمكنلاالشكلمسمالةانأعتقدفيلك.الخ...رمزيةاوواقعيةالروايههذهان

،باطلاقهكذانرفضها

هذاعنبنايخرجنقاشهأنأظناختلافاادريرسهيلمعاختلفاخرىجهةمن

قوله(حدعلىوالمسؤوليةالحريةعلىاعتمدتأالتيالوجوديةانأعتقداذ؟النطاق

ذاتهيوليست،معينفلسفيتاريخمنمقولاتهاواستمدت،مغايرمناخفينمت

الحريةهيهاالحريةليستالخمسيناتفيالعربيالشعبتشغلكانتالتيالهوية

المسؤوليتين.بينماوشتان،هناك

الترجةعنادري!سهيلأعطاءالذيالعريضالطويلالدرس:غلابالكريمعبد

لكلنحمد،بالعكس،نحنبل؟الترجةفضلينكرانالمثقفيمكنولا،مفيددرص

برادةالأخمعاتفقواني.بيةالغرالأثارلترجةحياتهممنجزءاوهبواالذينالمثقفير

،العربالمناخهويكنلمربماآخرمناخفينئسأالوجودكطالادبنلعنقالهفيماحرفيا

اجلهامنيناضلالتيالحريةهيليستأجلهامننحننناضلالتيالحريةوان

،الوجوديون

منكثيروهناك؟الاقتباسمسألةعنمثالالعطيانادريسسهيلمتيطلبلقد

فيوشرعواومزدوماالمقصأخذواثممستقيمةكتبوماالتيالعربالروائيينأعمال

يسايرونأويتمثلونانهمعنصورةتعطيمشوهةروأيةاصبحتحتىإلصاقها

التي،للربيعيالرحمنلعبدالاخيرةالرواياتمثلاخذ.عالمهمفيالجديدةالشكليات

لانهمضموناولاشكلاتعطيولاشكلباحديثةروايةفأصنحت،تركيبهاواعادمزقها
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ذاتيا.أبداعالي!

غيربصورقاوعابربشكلائيرتواحدةملاحظةالىاتطرقأنأريد:المدينيأحمد

الشكلومسألةالاقتباسبمسألة.تتعلقعنها،بهاالحديثبنبغيالتيلالصورة

والشكلانية.

الأشياءالىالنطرفيتجزيئيةطريقةأوتجزيئيامنيجانستعملانحقاالغريبفمن

الماديالاطارباستيرادفنقول،الغربمع،الحديثةالمدنيةمع،لآخرلمعالتعاملوفي

النتاجمعالتعاملعلى،الوقتذاتفي،ونعترض!التكنولوجيالماديوالجهاز

وليس،الغربعلىمقصوراالتجديدليس.الحضارةلهذهوالحضار!الفكري

التجديد.سبيلعلىنعرقلةالحياقنماذجفيالتغاير

جغرافيةمسألةالمعرفةيجعليكادالاقتباسلمسألةغلابالكريمعبدتحليلان

ينتقلانينبغيلاالذيوابداعهاكتابتهالهاتكونانيشغيقارقكل،قاراتوالكتابة

نحتلفبينوالتثاقفالتفاعلوطبيعةنوعيةفوقالقفزمع،الأخزىللقارقالى

.الحضارات

:غلابروايتيفان،برادةالاستاذأثارهاملاحطةوهذه،الشكليخصفيماأما

نموذجمنوكتقنيةكقالبالرواكأاطارهماتستمدانعليأالمعلم9وأالماضي)دفنا

الروائية؟كابنهفييرسهثمألاحتباسغلابالكريمعبديرفضفكيف:سابق

واعتبارهالشكلعنالحدبثلمسألةتكريساهناكاناخرىناحيةمنافىيخيل

تجربةالربيعيتجربةغلابالكريمعبداعتبرحينوذلك،جريمةوالشكلانيةوصمة

شكلانينموفيتقديمبزعمتشويهاو!بهزيسانصوصهفيويعملالمقصيأخذسخع!

مجدد.نمودخاو

الابداعبأنيؤمنغلابكانفاذا.الوتيرةهذهعلىتسير،أعتقدماعلىالكتابةنل

هوالشكللان،المنطلقهذامنينطلقانبدورهيستطيعللربيعيقان؟ذاتيشيء

للواقع.مغايرةمعينةرؤيةمنمستمدةالكتابةفيتحبربةأيضا

قاسمالحكيمعبدشهلدةمناقسة

تحويلعمليةعنحدبثههوقاسمالحكيمعبدعرضفيأثارنيماإن:رببعميارك

علىقاسمناأكيدلكن،لييبدوماعلىأساسيةحالةلانفعاللإن.موقفإلىالانفعال

الصنعة.دور،ذلكمع،ينفيلا،الكتابةفيالتلقائيةأهميه

أذكر،الإنفعالبنوعيةيتعلقالأمرلكن،أساسيةالانفعالمسألةإن:برادهعمد

تكتبوانتإفكليفقلت(لربيعموجهاللكلاميومامعكأتناقشكنتاننيمثلا

ناإلاالبكاء،درجةللىالانفعالبكيصلكانوالقمر"السلاح'رفقةروايتك

هذايكتمأنفيالكاتبينجحعندماإلا،الانفعاليع!هيعندماإلاتبدألاالكتابة

.الانفعال

صارخا،النصعنففياتي،للانفعالكتمانتستطيعلانصوعرمثلا،،هناك

"نجمةفيأفكر:مثلا،ومكتوبامدروساإنفعللاهناكأنإلا.جيدشيءوهدا

فيمستوياتئلاثةإلىالنصتقسيمينجحقويا،انفعالاتتضمنالتيأغسطسأ

بهذافيهاتحرالتي!السبعةالإنسان"أيامقاسمالحكيمعبدروايةأذكركما.كتمانه

نإ.جديدةوطقوسجديدةحياةتبدأعندماتنهارالتي،للتقليديةالحياقمعالتعاطف

...اباديةو!-القرالعالمتفاصيلوصففينغمارهلولكن،منفعلللروايةفيقامم

صارخايبدوأنمنالانفعالهذالمنعتحايلوكأنهيدوالذيهوس..البسطاءالناس

.مباشرا

لكن،تيةالذلمسألةطرحلىلتجرناالانفعالمسالةاًنفيليخيل:الناقوريادريس

فيالمفروضإذ،الروايةكتابةفيالاشكالاتبعضتثيرالانفعالقضيةأنأرى

إذاوحتى؟بالواقعأكثرترتبطأنيجبأنهابمعنى،موضموعيةيقةبطرتكتبأنالرواية
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نأالمفروضلذ،الكتابةعمليةفي،أولىمرحلةسوىليسانفعالهفابىالكاتبانفعل

بالنسبةضروريالانفعالأنفرضنالذاثم.الكاتبلاللكتابةالمتلقيينفعلى

الروائية.للكتاباتبالنسبةكذلكليسفهوالغنائيةللكتابات

لحخذأنحجبلاجانبيةنقطةكانتالانفعالمسألةأنأوضحأنيدأر:برادةمحمد

قدكنتلن-قاسمالحكيمعبدلمداخلةأ!اسيةكموضوعةواقترح،الاهتمامهذاكل

للعالم،هذامنقرويةبيئةفيعاشالذيالكاتبموقف"ما:هوسؤالاسكلامهفهمت

علىيعملالروائيهل؟الأميةحواجزهيلتكن،موضوعيةحواجزهناكبأنعلما

إلىايلعالمتكريسفييسقطقدوهنا،تفاصيلهبكلالعالمهذلتثمخيصإعادة

فيحاولهماوهو،جدليةزاويةمنتصويرهعلييعملأنهأم،والسقوطالإنهيار

نفسفيوحضورهالعالمهذامحدوديةبينأنهبمعنىالسبعة!،الانسانأيام9روايته

.؟"الوايمعةالجماهيرعلىوتأثيره،الأن

للشعبنكتبأنناهيالمسألةأنأعتقد،الأميةبخصوص:قاسمالحكيمعبد

لتكوينثقافيةمحاولةلطارفينكتبلأننامختلفةفالقضيةذلكومع.يقرألاوالشعب

الأمة.ضمير

ومنقاساتلآبحاثتركيبيةنظرة

العربيةالروايةملتقى

مجموعةترددت،النقاشخلالومن،الإخوانتدخلاتخلالمن:برادةمحمد

يلي:فيماايجازهايمكنللمحاورمن

ونوعيةالمستعملةالمصطلحاتمسألةأساساتمروالتي،المنهجيةمسألةأولا،

منوالانطلاقالتجريدمسألةبإزائهاطرحتوقد؟الرواياتقراءةفيالمتبعةالمنهجبة

طابعاتأخذوأنتعممأنيمكنالتيالنتائجاستخلاصإلىالنماذجبعضتحليل

لمجريديا.

يعطيا.لذيللأساسيوالمنطلقالأساسهيللذاتهل؟الكابةمسألة:ثانيا

الذاتيةللكتابةهل:آخربمعنى؟والمجتمعالفردبينجسراويجعلهامبرراتهاللكتابة

بقيةعنالكتابةيميزالذيماالحالةهذهوفي؟الجماعيالوعيتغييرمنطلقهي

والفكرية؟والايديولوجيةالسياسيةالمجالات

حسبوالروائيينللكتابتصنيفناهل:الاجتماعيللتصنيفمسألةثالثا:

لهم؟فنياتصنيفابالتالييستتبع،اجتماعيةطبقاتإلىانتمائهم!

الرمزيةللسلطةنوعيةأومسألةاًيبالايديولوجيا؟النقدعلاقةمسألة:رابعا

)فيبالأمرلمسموضوعوهناك.الأخرىلرمزيةولالحقيقيةالسلطاتببقيةللكتابة

:والايديولوجياتبالايديولوجيةويتعلق(غليودوبرهانالعالمأمينمحمودبينحوار

الاجتماعية؟بالطبقاتللدولةوعلاقة؟الدولةنوعيةوماتكوينها؟أساسما

علاةأورفضأوتقبلعلاقةهيوهل،الغربية6بالحضارعلاقتنا؟العقلانية

الخ.....؟جدلية


